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لقاضى القضاة أبى الحسن عل بن جمد ن حيب الماوردى 
سنة. مه صاحب كتاب أدب الدنيا و الدين والاحكام السلطانية وغيرها 
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لقاضى اأعضاة أف الحسن على بن مهد بن حبيب الماأوردى 


وق سه 4600م صاحب كدا ب أدب الدما و الدءن والاحكام السلطانة وغيرهأ 
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أن العصور الع وال سر كسان عالحايح الصري الطاه مر 


حقوق الطبع 
محفوظة لللكتبة 


١ 


03 جم 0 


مع 


ع 


كم 


فهر س مطالب أل نات ال 


كلية الناشر 


ترجمة مؤلف الكثاب 


'دهدمة الكااي اا لكلام ا لى خغار الوزارة ووظفة الوزر 


مطلب فى.وجوب تمسلك الوزير بالدين والعدل و أنهما أساس املك 
الكلامعل العدلو الاحسانوأتهها مادة الوزير وضدهما الجور وَالإاشاءة 
مطاب فى تفسير العدل ف الا قوال و أثره والروية فى معانى الكلام 
الكلام على العدلق ألا أفعال و تفسيره 1 أله 3 جا تى الرضا وال تضب 
0 على الوعد والوعد وقانون الوزر فرما 

و عا لى الغضب وذمه ووجوب تباعد الوزير عنه 
مطاب ومن تتاحم الغضب اللجاج انه له ىق المعرة والضرة 

١‏ ف 0 على | الجد و الم 57 و يم أضدان متنافرا ل 

0 ودن تائم م الى الم فسة دواما أ السلطئة 

2 8 الاسترواح سوضص 0 للاستعا 3 على مصابرة 5 الجد 
الكلام عل الصدق والكذب أن ن ال“ َس من لوا رم العدًا لل والثاق 

عر ايز بر الجهل 
فصل في الو زارة واشتقاق اسعها من دعناها 
الكلام على تقسم الوزارة إلى وزارق تفويض و”نفيذ - الح 
الكلامعلى التنفيدذ ونه أربعةأقسام الصا و لمن اما صدرت بدأو م الك 
التاق مل أقسام | لتنفد ما١‏ أقنضاه رأئ الوزير 
الذاك » 0 2 ما صدر عن خافاء الوز 0 على الااعمال 
الرابع 0 1 0 تتفيك امور الرعابأ عل م لقو هن العادات 
والمعاملاات 


عر الكلام على الدفاع وأنه مبمة الوزير و يشتمل على أربعة أقسام 
القسم الأول منه دفاعه عن الملك من أولائه 
2 الكنانيق <ف ب المل قن أعدانا 
هذى «١‏ الثالث « و :و اللسفهن | لتاق 


1١ /‏ 2 الرابع 0 2 2 أأرعية من خوف واختلال 
م١‏ فصل فق الكلام على الاقدام وهوهمن مرانا الوزر وصفاته واخصيم 


4 القسم الاأول من الاقدام على جاب المنافع ا 

4 مع لقال 2 عل دف المسار 

فصل فى الحذر وتفسيره والكلام عليه من أر بعة وجوه 

؟0 الوجه الأول منه الحذر من الله تعالى وأنه عماد الددن 

٠١. 4‏ "لقان .و لحار من اللناظان و الكاه غلله من لاقيام 

مم القسم الأول ٠‏ حذرك بأن لا تعول على الثقة ىادلال واسترسال 

مم ١‏ التاق ٠,‏ حذركفى أن تساعده على مطالبه ونحابه 

وذ د االنالق ين دصر لشق إن سيقن عدوم ها اميت 

٠‏ مطلبفى الكلام على خقوق الو زر عللالسلطان و حقوق الساطانعليه 

/” الوجه الثالث من وجوه الحذر الحذر من الز مان وتقابه 

هم ١‏ اللرابع ٠ه‏ ١ه‏ « الحذر من أهل الزمان وتقسم 
أطوار الانسان 

١‏ فصل ف التقليد والعرل وهما من وظائف وزي التفويض والكلام 
عل التقليد و أنه ضربان 

«م الضرب الاأول منبما وهو تقليد التفررر و يشتمل على ثلاثة أقسام 

+8 الضرب الفا فليا .6 ١‏ التدير و وقسن ع مون ال موا 
وتدبير الا جناد 


18 
1:1 


536 


: 


56 


ب 
0 


فصل ف الكلام على العرل وهو ضربان. ما كان من غير سبب 
وما كان 8 
الكلام على وزارة التنفيذ وهى الثانة؛ و تختص ري قوانين 
الأول من قوانينها السفارة بين الملك وأهل بملكته 
الشا من قوانينبا الرأى والمشورة 
الثالث من قوانينبا عناية الوزر بالملك 
الرابع من قوانينبا حرص الوزير على مصال الك 
الكلام على ما بين الوزارنين من الاختلاف فى أصل التقايد 
فصل فما تشترك به الوزارتان من الحقو والعهود والكلام على 
الحقوق وأنها ثمانة 
الكلام سلى العهود وقد أنى بها المؤلف على سبيل الوصية فصولة 
مسترسلة مقفاة وأنا أذ كرها عل ثرتييبا بمعناها 
رصيته للوزير بالمراقبة له تعالى في السر ومراقبة ساطانه فى خاوته 
0 60 أن يكون خبيراً بالرعية متطلعاً على أحوالم 
تحذير 1 لالوزر من الكذوب 
وفك ا[ يوان أحوال هن امشكفاة لبعل عوومن كفاته 
٠‏ « باقتصاره على الاعوان بحسب الحاجة الييم 
١ ٠‏ بتبذيب نفسه ونثز هيا عن الطمع 
٠‏ « على مشارفة الااعمال بنفسه 


ىوقت الفراغ براحة الجسم و اجمام الخاطر 


. تخفض جناحه أن فوقه وتو طئة كنفء أن هو أدن همه 
وام بالشكر على النعمة والصير ف الشدة واستدامة مودة موالسه 


بالكتعياة الشوهيو وهر اذ عسو أن لا يعول على التبم و الظنون 


6, 


6 


0 


الث 


0 


6 


ك6 


/اه 


0/ 


اكد 


وضحه 1ك اختاز سال ين لقققه أمره علس ولاعت بالتوكه الى الداسن 
هد « بالمشورة ومن إسآشير وما بجب فى ذلك 
0 كان امراره و وتان مجاه ننه نكن لاه 
من الاذاعة 
أمره له بالتثت فما لا بقدر على استدرا كه وحثه على المعروف 
م استطاع اليه 
تحذيره من مدح المتملقين و مداجاة المنافقين 
وصيته له باحماد السلطان وشكر الرعية والقيام بالاحسان اليم 
٠‏ « بالصبر على طلب أرياب الحواتح وأن إسعبم حاله وحشه 
على اصطناع المعروف ْ 
وصيته له بأن يكون قدوة لصلاح الاأمة بصلاح نفسه و>ذرهعواقب 
الظلم ودعوة المظلوم و بابتعاده عن الشبوات وأن لا يكون عبداً لما 


وشح انلو تن الزمات: و الا اوافق الاغتر ان لوانت كزين 


صلاح عله ذخره و جم سيرته أثره 
وصيته له بأن يكون جميل فعله غنمه فى باقى أأيامه وقد ختم تلك الوضية 


بالود يرث لمر قِ أشراط الساعة 


امعطم ا 


كلية الناقى 








البد تله رب العالمين 

والصلاة والسلام على سيدا حمد خاتم المرسلين , وبعد فبا تحن قد 
اخترنا لك. أبا القارىء العرن هذه الزسالة الئفسة الموسومة بقوانين 
انوا رودي الدلقة للا ستيق ملظل اريس ل الناضرة ال لديا 
( مكتبة الخانجى ) . وما أختر ناها إلا لشبرتها وذيوع اسمبا فى كتبالتراجم 
وموضوعات العلوم ..وحسبك أنها من تصنيف امام كبيرمن أنمة الدب 
والببان ومحقق جليل من شيوخ المكة والتشريع , وأعنى به : أبا الحسن 
على بن خمد بن حبيب البصرى اماو ردى . ملف ( أدب الدنيا والدن ) 
و( الا حكام السلطانية ) و( الحاوى ) و( الاقناع ) وغير ذلك من أمبات 
الكتبف الفقه والتفسير والاأدب والسياسة . وقد أسميناها (أدبالوزر) 
لأتهافى الواقم فعرو لترناتة'ق دانع الويةاراة وووصيوييا واحاما 
وماللوزر وما عليه 4و سلطانه وبلاده ونفسه . وسوف تجدها متمشية في 
أسلوبها الرائع ومباحئها الجيلة وفق الخطة التى سار عليها فى كتايه الشرير : 
( الا حكام السلطانية ) . فالرسالة إذن تتمة مباحث ذلك الامام الجليل في 
ف السساسة وتدير الملك . وكلا الكتابين مرآة صادقة لتفكير العام 
الاسلاى فى هذا الفن الجليل الذى أصبمم موضع عناية المفكرين من كتاب 
هذا العصنن: 

وقد كان للكتابه الأول ( الا حكام السلطانية ) حظ وافر من عناية 


الناشرين فطبع مراراً فى القاهرة وسواها . أما هذه الرسالة فقيت حرومة 
من هذه العناية ولم تطبع قبل هذه الطبعة ‏ فها نعل مع شدة ارتباطبا 
بالكتاب الاأول. واننا لنختبط اليوم إذ تتقدم .ها لحى الكتب والرسائلمن 
آثار السلف الصالح و فنا ركني فوا الت خوورد دن سيق ا فى قير 
. (الاحكام الساطانية ) . وقدكان اعتمادنا على نسخة مخطوطة فى دار الكتب 
الملكية ضمن جموعة من كتب العلامة الفنقيطى والله المستول أن يهدنا 
بالتوفيق وحسن المعونة فما تصدنا . 


ه صفر سنة ,/6| عبد العزيز أمين الخانجى 





تر جمة مولف لف الكتاب 





هو أبو الحسن على بن مد بن حبيب البصري المعروف بالماوردي. 
ولق فس لهي .واب الشررة وكرى ف واه روك فا ا ده 
لتحيو كني او اعمد انا من هلها دعن وه انراد اع 
الاعان ) و ( الواف بالوفيات ) و( معجم الاتدباء ) و( تاريخ أنى الفداء ) 
و( طبقات الشافعية ) اتفقت جميعما على أن وفاته كانت عام .مع جرية ' 
د أن بلؤستاو ثمانينسنة ؛ فيكون ميلاده بناء علىهذ| الاجماع سنةممجرية. 

قطع الماوردى مراحل حباته الطببة الحافلة بجلائل الاعمال فى البصرة 
وبغداد وأعمالها من الاأمصار القرمة . وقد كانت تلك الجهات فى ذلك 
لوقام نيرما قات و النسا نس ون لداعل 00 ومقام الخلافة فى 
خداد من الضعف و الوهن و خور العزيمة . بحيث أصبم الخافاء آلات 
سكو وادؤات لا قينا بن الترك والديلم . وإليك ما يقوله أبو الفداء 
ق.خواوق سنة اليدئ وثمانين وثللاىانة : 

٠‏ وفي هذه السنة قبض بهاء الدولة بن عضد الدولة على الطائع لله 
عبد اللكربم وكنيته أبوبكر بن المفضل المطيع لله بن جعفر المقتدر بن المعتضد 
1 الموفق ن 0 ٠‏ سيب طمع 1 لة فى مال الطائع . ولما أرام 

ء الدولة ذلك أرسل إلى الطائع وسأله الاذن ليجدد العهد به لجاس 
ا لع على - رسى ودخل بعض الديلم كانه بريد قبل بد الخليفة خذيه من 
سريره وا للفة بول : إنالله وإنا إليه راجعون ويستغيث فلا بغاث وحمل 
الطائع إلى دار بهاء الدولة م أشيد عليه بالخام » وكان الثشريف الرضى حاضراً 
«رزلة القبض على الطائع وخلعه فادر بالخروج من دار الخلافة وقال فى. 
ذلك أياتأ من جملتها : 


)0 
أمرية أرعرم مويف أففل" ٠:‏ قد 2 
ومنظر كان بالسراء يضحكى2 يأقرب 
واللالق امن اسان له العمين الكىة الكغير عن الفآن بين الشبعة 


ماسقا 


أرب بن العز واهون 
باعل العرات كلق 


في أوائل حياة الماوردى كانت قنة القرامطة ومذعتيم الكبرى 


ونين ركني انطاد هر 


فى الكوفة؛ وفى أواخر أيام 8 
: وى هذه الاونة كانت دولة 


الباطنية و شيوع دعوة الحسن بن الصباح 
بى حمدان فى حلب وحروم و منازعاتهع وفى هذه الفترة من التاريم 
الاسلاممكانت حكومةالفاطسينفىمصر أيام خلافةالعزيز مالحا ك بأمر الله. 
أما فى الاندلس فكانت خلافة هشام بن الحم بن عدالرجن الناصر وحروب 
المنصو رن أو فاون اقها ناه ا خرك الحم الاسلاى فى تلك الديار. 
تلك الايام أن ندإك على روح العصر فى 


و قصدنا من هذا الإجمال لحوادث ع 
توتهف النظار أن تكون أيام 


الايام الى عاشها الملوردى . ومن أعب ما إس 
هذه القوضى من أخصب العصور الاسلامية فى الاتاج الفسكرى فى العاوم 
والفنون والآداب . ولعل السب في ذلك هو قرب دك العهد هن النيضة 
العلية الكبرى الى وضع امو وان لامي 
:الشأن : تلك الاأيام البى تعد مق العصر النهى للاسلام ٠‏ 
عضى ذلك العهد الذهى . عهد الحر ؟: العلبية الكبرى ٠١‏ عهد 
العا ووه اندي جا جاو وت اي الال حرط بود 
العجالة . ولكن بق فى أيدى الس كنوز ذلك العصر ٠‏ دجمودأت من 


"تقدمبومنعلاء اسلف الصاح . أض ف إل ذلك أن الجامعات الاسلاميةالكبرى 
لاتدال عتفظة بنشاط) 


يُْ بخداد والقاهرة وقرطة ونيسابور ويخارى كات 
وجبودها فى سبيل نشر العلوم وان المكة و الآداب العالية . 


| رق 

و فوق كلما تقدمفان حكومة1 لبو يدف بغداد. وحكومة 1 لحمدانف حلب 
ودمشق؛ وحكومة الفاطميين فى مصر . و حكومة المنصور بن أنى عام في 
الاندلس 4كانت حكومات مشهورة ‏ رغ مشا كلبا ال اخلية .- بتعضيد العام 
والفتودة و تقو يت العليا* مق حعالتيا و الا عد رأ أيهم و تشجيعبم . فلا غرو 
ولاعجب أن ينبغ فى هذا العصر من الفلاسفة والحكاء أمثال : أبن سينا ؛ 
والخيام ؛ والمعرى . ومن النحوبين واللغوبين أمثال : القاضى أبو سعيد 
ان عبدالته السيرافى اتحوى مصنف شرح كتاب سيبويه ؛ والحسبن 
ان زكريا اللغوى صاحب كتاب المجمل . و أبو على الحسن بن 1< 
ان عبد الغفار الفاربى صاحب الابضاح والتذكير 00 


وليه ١‏ وعئمان بن حى الاحوى ألأوص 0 تضاف اللمم ؛ و بو نر 


اسماعيلن| حل الجوهرىصاحب الصحاح.ومن امحدثينوالا تم أمثالا.ا وردى 1 : 


«مؤ لفالكتابء . والصمرى . والاسفراتى . والقاضى أبوالطيبالطيرى . 
وأبوطالبمهدبن غلان صاح بالا جزاء المعروفة بالغيلانيات ؛ وأبوالحسين 
أحول بن خحمد الهعدوري البغدادي الحنني صاحب المختصر المعروفيه؛ والببيق: 
والقشيرى ٠‏ وأ ن*اد اللاند لب ئى . والغاضى أي نالباقلاتى.والحافظ أ 0 
صاحب كتاب حلةا الج ق لماء. و الا الحا ء النسابوري أمام أهل لد مث ق مهس 

ومن الا دياء و الكتان أمكال ١‏ أىاسحقار راهم الصاق. والخط عا 3 5 " 
الفارق.والصاحب:زعباد :5 واس لكات لسراو والكاة وصاحسالر سالة 
ومن الشعراء الجمدين أمة ال : أى لين ٠.‏ اللا أنارى 5 ال 5 المشبورة 
لق مطلعها 0 علو فالحاة وق المات ): 'وأف الحسن دين عبداللهاأسلاى 
وإمريان امد لت باو الف هه ارق بان القاسم بن طباطبا ٠‏ 

كل هؤلاء الاأعلام النوابغ كا سعاقت دن اللاواركن كينا قمر 


0 | | 
أسمام للدلالة على روح ذلك العصر من الوججهة العلبية . وقد ذكرنا افيا 
سبق أن من العوامل التى أدت الى إحياء هذه النوضة تشجيع الحكام العلبا” 
العاملين؛ وقدكان للماوردى تصيب كير'من هذا التشجيع وكان عظم 


. القدرء مقدماً عند السلاطين من 1 ل بو به وعند الخلفاء العباسيين . 


وقد ذكر أبوالفداء فيحوادشسنة 4١٠‏ أنهعندما توف القادر بلتّموجاس 


' فالخلافة ابنه القائم بأمر الله أرسل القائم أبا الحسن الماو ردي الى الملك أنى 
كاليجار أن الببعةعايهالقاتمو خطب كف بلادهو ذو كذلك فىحوادث 2)»؛ 


2 قسيل وفاة المأوردى إسبدع سكا أنه وقحثت الوحشة و القالم وجلال 


. الدولة على أمر من أمور التقاليد فأرسل القاتم أبا الحسن الماوردى بو سطه 
| وم تنفع وساطته . والحادثتان ندلان على : تأححية 7ج أيلة دمن واج ى حيأة 


الامام الملوردي من وجبة اتصاله عباياً بالحاة الساسية فى عصره 0 وتزد.ق ش 


نظرنا من قيمة كتابيه الاحكام السلطانيه وقوانين الوزارة . لانهما 
لم ككتباالا عن روية ولم يصدرا إلا عن حكمة وتجربة ودراية .و يؤخذ من. 


مقدمة الاأحكام السلطانية أنهلم بشرع فى كتابته إلا بعد أن عظم قدره 
وأصبح مقدماً عند السسا 7 حيث ل يصنفه إلا انكتالذ لا مرو قالة شولا 
دو لماكانت الاأحكام الساطاتية بولاة الامور أحق ؛ وكان امتز اجا بجميع 
الاحكام 0 عنتصفحها مع تشاغلهم بالسياسة والتدبير .أفردت ها كتاباً 
امتثلت فيه أمر منازمت طاعته ليعلمذاهب الفقباء فما لدمنيا فيستوفهال .., 

ع الكلات قيمتها فى دحض تلك الفرية ااتى 57 | الصفدىف الواقي 
بالوفيات وابن خلكان فى وفيات الاعيان ونقلها صاحب طيقات الشافعية 
بتحفظ وتتاخص: فى أن الامام الماوردي ل يظبر شيا منتصانيفه فى حياته 
وأتما جمعها كلبا فى ٠كان‏ واحد ولا دنت وفاته قال اشخص ثثق اليه : « إن. 
كتى ل أظبرها لاانى لم أجد ية خالصة لله تعالى لم يشبا كدر فاذا عاينت. 


8 0 “تر) 
اللوت ووقعت ف النزع فاجمل يدك في يدي فان قبضت علييا وعصرتما 
فاعل أنه لم يقبل منى شى» منها فاعمد الى الكتب و ألقها فى دجلة وأن بسطت ١‏ 
بدي وم أقبضها فاعلم أنها قبلت وأنى قد ظفرت مما كنت ارجوه ص النية 
الخالصة » وكان بعد ذلك أن بسط يده فاظبر ذلك الانسانكتب الامام. " 
اؤلائرا عدي فى" أن هذا لديف عدلق فاق انان لالدو كل 
الماووقق وق عضر هنل فصي الماواويض :تقد اتعدف ف المافسة بين 
العلناء والادياء والكتات + تزيا به ننه العالئة أن يفك ف مثل هذا الا'مر. 
وما لا نذهب بعيداً وهاه مقدمة كتابه الاأحكام السلطانية تدل على أنه 
ألفه امتثالا لامر من لزمت طاعته . وقد ذكر الصفدي قبل هذه الحكاية 
قصة أخرى تدل على أن تصانيف الماوردى كانت معروفة ومشبورة بل 
تدل على أنه كان ينافس غيره من علباء العصر في التأليف والتصنيف ذان 
الصفدي يقول ف الوافى بالوفيات : « وكان القادر قد تقدم الى أربعة من 
الأئمة فى المذاهب الار بعة ليضع له كل واحد مختصراً فى الفقه فوضع 
المموردي الاقناع ووضع القدورى مختصره ووضع عبد الوهاب المالى 
عتصراً و وضع أحد الحنابلة أيضا مختصراً وعرضت عليه فرج الخادم إلى 
المموردي و قال له . قال لك أمير المؤمنين : حفظ الله عليك دينك م حفظت 
علينا دينتا » . ْ : ْ 
ومنمصنفاته تفسير الق رآنوسماهالنكت (؛)»: و كتاب الحاوي ف الفقه 
يدخل فى عشرين مادأ (م) : والاقناع وقد مر ذكره. وأدب الدنيا والدين؛ 





)١‏ موجود منه نسخة فى المكتبة العمومية بميدان بأيزيد بالقسطنطينية 
0( مو جود ىُّ جموعة ليت لخي طلعت بك تسخحة كاملة بعضص أجوائيا من 
مخطوطات الماثة السادسة وقد آلت تلك المجموعءة الى دار الكتب المصرية 


6 
: والاحكام السلطانية ,)؛ ريل تمر 100 52003 (؟). 

ا 0 تعبيره وجميل دياجته 
وماز ال كتات أدبالدنما والدينالمقر ر للطالعة فالمدارسالمصرية من أروج 
الكتب فى عصرنأ هذا .وقد أجمع الذين ترجوا حماته نكن هاما :22 ف 
الفقه و التفسير توزعا قوف غاها انمه عديدا لامقلداً. ذكر الصفدي ظ 
ف( الواني بالوفيات ) أنهكان قد ساك طريقاً فى توريث ذوي الارجام 

القريب والبعيد سواء لخاء اليه كبيرمن الشافعية فقال له أنببع : لانبتدع. ذقال: 

« بل اجتهد ولا اتلد » فانصرف عنه . 

ومنكلام المأوردي الدال عل ديئه ويجاهدته لنفسه ؛ ماذكره فى 
كتاب أدب الدنيا والدين . ذقال: و ومما أنذرك به من حالى ؛ الى صنفت. 
فى الببوع كتاباً جمعته ما استطعت منكتب الناس . و أجبدت فيه نفسى ؛ 
وكررت فيه خاطري ع اذا لءاست أو كناف عي 1 

وتفتووت أل أقدالنان اطلذعاً بده #عطر و واناى لبي اغرايانة: 

فسألا عن ببح عقداه ف البادية؛ عىشروط تضمنت أربع فسالل ل أعرف 
لق فهر عجرا :قال تق ملت ابعال ودافا مسن دقالا: آم جراد 
فما سألناك جواب ؛ و أنت زعم هذه الماعة ؟ فقات : لا. فقالا : إيها لك!. 
وانصرفا. ثم ثم أتيا من قد يتقدمه ف فى العلم كثير من ن أصمانى فنألاه: جما 
مسرعا با أقتعيما ؛ فانصرفا عنه راضيين جوابه » حامدن لعلله » . إلى أن 
للخ نات وال فده ورا فقي انال لا قساف ليزه 
علض فابجاء السب 





١ 0‏ ( أول من عى بطبعة الموسيو مهس أثمر وطعها عمد يله 3 لك مما 3 
سلة 1758 هء 
6 قال ياقوتف معجما لادباء :اطلعت عليه وهرفيج لد حجمالايضام لان على الفأربى 


ظ يع ا م3 ا 

' ومن المسائل البارزة فى .حاة الماو ردى اثبامه بالاعتزال . قال . 
ا الصلاح : هذا المموردى عفا الله عنه وقد كنت لا أتحقق ذلك عليه ». 
وأتأول له وأعتذرعنه فى كو :. بورد في تفسيره فى الأيات الى مختلف 
فيها أهل التفسير , تفسير أهل السنة وتفسير المعتزلة ؛ غير متعرض ليان 
ماهو أحق منباء و يقول صاحب طقات الشافعية تعقيبأً على قولانن الصلام: 
« وأقول لعل تصده انراد كل ما قبل من دق أو باطل ؛ ولهذا يوردءن 
أقوال المشببة أشاء ص هذا الار اد, حتى وجدته يختار في بعض المواضع 
وال ونا رع اه 2 0" 
معتزلياً دطلقاً فانه لا بو افقىم فجيع أصو م م مثل خاق القرانم دل عليه 
تفسيره في قوله عز وجل : (ومايا ليم 6 من رمم محخدث) 0 ذلك. 

ويوافقهم ف القدر وه البلية التى غلبت على 0 أبها قدبما » إلىهنا 
ينتبى قول ابن الصلاح وقول صاحب الطبقّات فى مسالة اعتزال المأوردى . 

ولعمرى إر_ هذه الا قوال لتدلنا على مزية جليلة من مزايا الامام 
المارردى وترفم بقدره فى نظر نا لانها برهان ساطع غل أن الرجل لم كن 
رجل عل وأدب كسب . بل هو فوق ذلك وأفضل من ذلك ٠‏ دجل تحث 
رافق وود لصيف علب النقوة :ا لتق ة في شالف اانا وصيما 
لبس بضائره أن جد وجبامن وجوها فى أصول المعنزلة ؛ وان يوافق,م 
عليبا وأن يحتبد فى غيرها من الحقائق عند 0 الا نف كان هن امه 
المجتبدين وكبار الباحثين فى الحقائق . شأنه فى ذلك شأن جميع العذاء العاملين 
من رجال السلف الصالم ؛ طيب اله ثراهم وألى ف نفوس الشباب الناهض 
من أبناء العروبة حماس الاقتداء مهم . 
عد العزد أمين الخانجى 
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دار العيور الطسع والشير سارع الحليج المعرى نالعا دي عصر 





قال الامأم ؛ قاض القضاة أبو الحسن . على بن حمد بن حبيب» 
الماوردى رحمه الله تعالى مرحمته : امد لله عل ما هدي و أرشد .وله اشكر ‏ ' 
على ماوفق وسدد . وصل الله على رسلهالطاهرين؛ وأو لياثه البررة المنتخبين.. 
وسلم تسلما ا ْ 
أما بعد ؛ فقد التزم الطاعة من دعا البباء وفعل الخير , 
مر أرشد اليه » ولنكانا فى جبلة ذوي الفضل مر كوزين . فا يستغي, 
الفطن بذكائه عن يقظة منبه » ولا يكت اللبيب حرمه عن عظة مذ كر ؛ 
لاأنالحوي معترض مخدع بغرامه ؛ ويحتجب بغامه . وأنت أيها الوزير. 
أمدك الله بتوفيقه - فى منصب مختلف الاطراف ؛ تدر غبرك من الرعايا 
وتندر بغبرك من الاو لك اا مخويها ل تسر 2 بسباسة رعيتك. 
وتنقاد لطاعة ساطانك , قتجمع بين سطوة مطاع وانقياد مطيع » فشطر 
ذكرك جاذب .ان تسوسه ؛ وشطره مجذوب ان تطيعه وهو أثقل الاقسام 
الثلاثة تملا . وأصعبها مركا لا نالناس: ما بين سائس؛ ومسوس » وجامع 
بينهما. و لك هذمالر تبة الجامعة . فأنت تجمع مااختاف من أحكامباء و تستكيل ٠‏ 
ما ثنان من أفسامباء ود كتديير مملكة صلاحها مستحق عليك . وفسادها 
طلست نلك باث افد بالاتانة و لكسسقد لك باللسعبازية فاوق :لك اا 
بالارغاب ؛ ونشدد عليك الغايات بالاعتاب . مستظبرا نستكؤ اعتداد الاحسان 
اليك ؛ وتسم من غب المواخذة لك . و يارمك ضدها في حق ساطانك أن 
لا يعتدى عليه بصلاح ملكد, لانك الصلاح مندوب , ولا تعتذر اليه من 


0 


اغتلاله لان الاختلال ١ل‏ لسرب تالجعلا : ناركس ا اد 
فلسان الفعال انطق دن أس ن الله أل» اظرور شواهده؛ فان عارضتك الاتدار 2 
عذرتك القاوب » 0 تتطق به الافواه ٠‏ لجز الحاق عن قضاء الق ؛ 
وقد روى عن النى صل الله عليه وسلم أنه قال : لا يغني <ذر عن قدر. وقبل 
ا الح : توق كل التوق ولاحارس هن الأجل » وتوكل كل. 
التوكل ولا عذ رف الترير؛ واطابكل الطاب و لاتسخط لما جاب 0 ظ 
ولاآن تكون ان ملكت اختيارك متاركا فى زمان الكدر ؛ أولى من 
تكون كالنا للقدر. وقد قبل فى منثور الحم : ماكان عننك محر ضاً؛ ذلا 8 
له متعر ضاً . فان دعاك الاضطرار إلى الملابسة ؛ فلن للزمان ولا تخاشته . فقد 
قال بحض الك : من سعادة الانسان أن لا يكون عند فساد الزمان مديراً 
للزمان ؛ فساع وقنك ان جار . وغالطه ان ثار ما قال الشاعر : - 
فاخط مع الدهر إذا ماخطا واجر مع الدهر كا يحرى 
ل أن تكون منهم 
واعلأيها الوزير انكهباشر لتدبير «لكلهأس.هو 0 7 او نظام . 
هو الحو المدوع.وقدتيل 58 لم قعنصوم.فاجعل الدينقائدك.و القرائدك, 
يذلاك كل صعب .ويتسبل عليك ذل خط بولا نادي نأ نصار ١‏ والح قأعراناً؛ 
إن قعدت عنك أجسادم لم تقعد عنك قاو مهم :وسييك أن ذكرانالقارت 
معك.و قيل عض الهكي. : أي الجند أوقى ؟ قال : الدن . قيل:فأي العددأقوى؟ 
تال : العدل . و للدن سلطان قد انقادت اليه امامته . واستقرت عليه دعامته , 
ال ل إل اموز اق عونا لق كولوين تأرو هونا 
ومن النفوس خضوعا.ء فا اعتزت تملك اليه إلا صالت » ولا تحققت بشعاره 
إلا طالت . وقد روى عن النى صل الله عايه وسلم أ أنه قال : « مامنر جلمن 


للمسلرين أعظلم أجرأ من وزي رصاح مع أمام يطبعة و ؛ موه ذا ت الله تعالل » 


. واجعلته تعالىعليكق خاوانك زقيىرغب ورهي ؛ تقودك الرغبةاق . 
طاعته ؛ وتصدك الرهبة عن معصيته؛ ليسم باطنك من العيوب» وبخلص سرك 
. من الذنوب . وقد نفسك الى العدل » ينقد الناس به الى طاعتك , ويكفوا به 
عن معصيتك » ويقتصروا عليه فى مطالبتك ؛ فامنجازفف الاخذجوزف 
فى الطلب , ومن ناصفنوصف .والعرب تقولف الجازفة من أمثالها : دخل 
يتما خرج منه . وقال السيد المسيح : : بالمكيال الذى تكيلون يكال ل 
. وتزادون . وقال الشاعر : | 

...ومن ظن ممن يظبر السوء أنه بحازي بلا سوء فقدظن منكرا 

00 واعل أنك لن تستخرر موادك الا بالعدل والاحسان ؛ وان تستندرها 
بمثل الجور والاأساءة ؛ لاأن العدل استمارداتم , والجور استتصال منقطع . 

وقد قيل فى منثور الحك : بالعدل والانصاف ء تكون مدة الاثتلاف. 

.2 وليسمختص العدل بالا موال دون الاقوال وال فعال.فعدلكبالا موال 
أنتؤخذبحقها : وتدفع الى مستحقها , لا نلكفى الحقوق سفير مؤتمن ؛ وكفيل 
مرتبن» عليك غرمها , ولغيركغنمها . 

وعدلك فى الاقوال أن لا تخاطب الفاضل مخطاب المفضول ‏ 
ولأ الكاة. عطاب الشجرك > «وتقتع: فى كينا و الم حل سي 
الاأحسان والأساءة » ليكون ارغابك وارهابك على وفق أسبابهما من غير ' 
سرف ولا تقصر » فلسانك ميزانك . فاحفظه من رجحان أو نقصان . وقد 
قال بعض الحكء : جعل الله الانسان أفضل الحيوان . وصير أفضل جارحة 
قبه اللسان ؛ جعله الضمائر ترجماناً . ولما جمعته العقول والبصائر تبيانا . وبين 
الحق والباطل فرقاناء ولقد قال الاحنف بن قيس : « النطق مسفرة.و الصمت 
«مسترة » وللكلام روية تتتقدم على المعانى دون الا لفاظ . فكل المعانى الى 
رويتك ٠‏ وفوض الاألفاظ الى بدسبتك . فان ابتكار الممانى خطر , 
والروية فى الاألفاظ لكن . ولاأن يكون الكلام مطبوعاء أولى من يكون 





0 0_6 لله 1 ع عرق لوم ؛' 00 لكام 1 ل 
٠‏ عظم» فيروى فى الاختصار» ففى الا كثارعثار , يفضى لم واسترؤلة .. 
والممال | ناستثقل . وقد قيل: أول العى الاختلاط» وأسواً القولالافراط. ' 
ولذلك قيل الحصر خير من الهذرء لان الحضر يضعف الحجة ؛ والهذريتاف 7 
المهجة . وقال عبد الميد : العاقل للسسانه عاقل . وقيل فى منثور الحك : اذا ثم 
العقل نقص الكلام . 0 
٠‏ وعدلك فى الافصال أن لا تعاقب إلا على ذنب , ولا.تعفو إلاعن * 

إنأبة ٠‏ ولا بعك السخط على اطراح الحاسن ٠‏ ولا تحملك الرضا على . 
العفو عن المسأوى . حقى عن سلوان بن داود علييما الصلاة والسلامأندقال: 
. اعطيت ما اعط الئاس ومالم يعطوا! وعلمت ما علم الناس وماليعايوا.فل أعط 
شيثا أ أفضل من الحق فى الرضا والغضب . والقصد فى 0 وخشية 
ألله 2 لبعد والعلا'مة . وقد قال بعض الح : «١‏ ا رات السلطان الرضأ 
عن بعض من يستوجب السخط ؛ على بعض مر._ إستوجب الرضا .» 
و6 لانستوي الحسنة ولا السيئة ؛ كذلك لايستويالمحسن والمسىء . وقد قيل: . 
أخبث الناس ء المساوي بين المحاسن والمماوي .فاجتذب بافعالك ماناسبيا : 
قال عجارا نكر ماأوجسيا بادا جز الاقدال 0 الجاع 
يستوجب ,هما ثواب وعقاب ؛ فان لماك ورضاكحكا سواء؛ إن وصلتعليه 
خرجت عن المجازاة الى | 00 اضرا وا نثاقى 5 غير ؛ وق 
مجازاتك مضطر . وقد قال | خس. البصرى : : المؤمن لا يحيف عبل من 
ولا ثم فى هن تسيا قأما التقزييه و الأرذاد فهو أن 

يعتبر بالسخط والرضا ؛ اذا لم تحط يهماذوي الاقدار ؛ وترفع مهما أهل 
الخول؛ لإأن لك خمارك أن تتدئ” تقرس من أردت» وابعادمن كرهك. 
رأبك قن اتقرون تق النقصن واسادق القطا © فتتقطن نر بية 
الناقص وابعاد الفاضل ؛ وأ نكانالتشا كل مركوذا في الغرائر. و قدقالبعض 





5 َك ٌ اللخا فا لاتصططم من حا لعل ولالمسب ملفل امل لان . ص 1 

لا أصل له يفش من حيث ينصح » ومن لاعقل له؛ يفسد من حيث يام .. 0 
وذلك ما يعسر توقيه ويفوت تدارك وثلافيه, وليكن وفاوٌك بالوعد حتمأء : 
وبالوعيد حزما ؛ لأن الوعد حقعليك ؛ والوعيبحق الشعلى غيرك ؛ كنت ظ 


0 افيه على ب خيارك » فن أجل ذلك لم يمر إخلاف الوعد ؛ وأن جاز اغلاف 


رحن الرعه. وقد فال جد الفدداة 
0 وإفى وان أوعدته أو وعدته لخاف إيعادي ومنجز مو عدى 
لكن ينبغى أن يقترن بخاف الوعيد عذرحتي لامبون وعيدك ليكون 
اام ةاعدو فوفر فا اسان منامطيرط # واأطيرفاد حك مكرك 
باخلاف وعيدك معذوراً ؛ وبعفوك عنه مشكوراً ؛ وقد روى عن النى صلى 
١‏ لله عليه وسل قال تاد عل الو الف اداو رسنال رمك 
تيان عيشياء أن كن تعن دا انان لمدا نزالن 102 الباق 
أن اقار ةلقد ميا هل الازا والطذاك. قلاف ل رع رشي لان 
زم تقديمالثوابوالعقاب عل الوعد والوعيد. كانالوعد تقصيراً والوعيدعراً. 
وقد قال عض الجكاء :الوعد مرض المعروف . و الاتجازرؤه :والمطلتلفه . . 
وقاليءض الغا : اذا لحنت القول فاحسن الفعل » ليجتمع الشعرية اللسان 
ورة الاحسان . فانك لاتخلو فى خلفه مزذنيب تكتسبهأوعز نلتزمه . وليكن 
يِعلكأ كثر من قولك . فان زيادةالقولعل الفعلدناءةو شينءوز يادةالفع على 
الترلك مقوون ولاه لصيف يهان 2 سات ريك متيال 
ال الاختلاف؛ فانيسل بالنضبرأي من ذال .وكلام من خطل؛لان ثورته 
طرش معر ؛ ونفرته بطش مضرء لا نه يخر ج عن التأديب الى الاتتقام؛ وعن 
التقوم الى الاصطلام بو ذلك قل: أول التطيجون ؛ وآخره ندم .وقال 
أبن عباس :لم مل الى الفضب إلا من اعباءساطان الحجة . وقال بعض الساف 
















1 0 ك 35 ذل ال لاع عار 7 
من كثر نلططه كثر غلطه . وقال. بعض الشعراء: : 
0 أزالاعداء حين. اختبتهم عدوا ل اله 000 5 

ا 5 غضبك تغاضباء علك به عزمك . وتقوم د مك : ٠‏ تسم | 
.من جور غضبك وتقف .عل اعتدال تفاضبك . فقد قبل فى بعض صحعف0 - 
بي اسرائيسل : اذا كارن الرجل ذا غضب تواترت .عليه الوضائع ؛ 
فكلا اشتد غضبه ازداد بلاء . وقال بعض الحكء : الغضب يصدى, . 
العقن نوكن كتوق اوو ز لل انه قروو إن كله لك نفك دناء 
وإن أخرى منك تحقن دما ء وإن نفاذ أمرك مع ظهو ركلاممك ؛ فاحترس فى 
غضبلكمن قولك أن يخطى* ؛ ومن لونك أن يتغير : ومن جسدك أن بخف؛ 

فان اللوك تعاقب قدرة ‏ وتعفو حلءا. وقد يقترن بالغضب باج يساويه فى 


: 0 5" الس اما قط ْ بعش المكا. 00 


:معرته؛ و يشاركة في مضرته ؛ لان اللجاج التزام الخطأ و إطرالحالثواب . فدع 
عنك لجاج الألد الخصم ‏ وتجنب عواقب النذل الغدم , وانابع الرأى فمأ 
اقتضاه ؛ فان يقبيم بلك العدول اليه بعد الجاجك , و لان تلتفع 0 أى أولى 
من أن ستعز باللجاج .وقد قال لعضص الخسكاء ٠‏ من أسئعان بالرأ ى ملك ' 
ومن كأبدالا مور هلك . وقال ان المقفع : دعاللجا اجفانه بكسر عزامالعقو ل 
وقبل فى منثور الحم : الظفر أن احتج لا 7 وقيل فيه : : الالجوج يدخل 
فم ليس اروم 
واعل أن الجد والحزل ضدان متنافران ؛ لاأري الجد من قواعد المق 
الباأعث على الصلاح 1 والهزل من مرح الباطل الداعى الى الفساد 0 فصار 
فرق ما بين الجد والحزل . هو فرق ما بين المق و الباطل ؛ وتنافر الاضداد 
ع من امع ينما . اذأ أنفردت باحدههما كنت فلاخو تارك . وقد قبلالمق 
مفروض . والباطل مرفوض .وقال على " رم الله وجهه : العقل حسام قاطع 
والخل غطاء “سابع , ؛فقاتل هواك بعقإك 2 واسترخالخلقكحبءك 2 وأستعمل 





1 رضن الله عنه : * ن لناء ققد ملاأت قلوبنا هيبة» فقا ل أفي ذلك ظل ؟ قال ا 
١ 0‏ قال : فزادى ألله 4 فوصدورم مبابة .وقالحكم ألمند ك3 فنك مع طلاقتك. 
0 2 اأشدد د كلا م عليك بالطلاقة 5 00 بالتشدد ؛ فاما الهزل فكون. 


1 5 قله ل عنما مق ساس الرعايا ؛ ودير المالك . قال زر جمر: 


٠‏ 0 ا الجد . والكذب عدو الصدق , واللووضيةة للقي قال ملك 
الند للاسكندرء وقد دخل بلاده : ما علامة دو ام الملك ؟ قال: الجد في كل 
الأدرون قن 8لا ووااء اقال الرك ل اوقد لتم ااه اسه 
1 وقره زواها. وليس الكبر والعنف جدا , ولا التواضم واللطف هزلا ؛ 
وركا تدست هذه الاخلاق بغلبة الهوى و نازع الفطرة . فرج صاحبها 
د كبرا وعنفا. ليكو ن مببة الجدد ا ٠‏ ومن سخف المزل أبعد ؛ 
0 دوين لان الكين والتواضع من شيم النفوس كالسخاء والبخل, 
جد والفول من أفعالها كالمق و الباطل ؛ قتباعدا فى السبب واختلفا فى 


ا ميت . واثد روي عن الوص المسفو املد : « اذا أراد الله بعيد 


اأخهرا جعل أه و ذا دن شك .وقل 2 منثور 88 5 اذا عرفت نفسك 0 


يضرك ما قبل فيك . 

وربما استكد الجد خاطر المجد . فاستروح يبعض الوزل ليستعين 
به على مصايرة الجد . ققد قبل ف منثور الحم : الهم قيد الحواس 
وح عن أنى الدر دا أنه قال : افى لا سر: تجم تفمى بالى* من الباطل , ليكون 


أقوى لها عل | دَق . وقيل فى منثور الم :مأ ره ٠‏ تبى فأغرى قاد 
ُ أن المتترضفه كان اتكف بن ارفاك خلويه : عقدار دوائه من 


٠‏ فان الكلال ملال . وليس للباول حرم ولا عرم . وليكن فما 





- ينقد اليك 9 يفارقك 1 بال ولا ل 37 م 0 ف ل 
. الباطل. وينافركالحق. ولقلا اثثلدت هية ة الجد و تكاملتهيبة أفاول: اله 1 1 


1 1 0 أس السلظنة وق عمرون ره ة أن رجلا دن لراش قال لعمر نالخطاب. 1 


لس ل سس سسم ممع ممع ممما جو ط نتف 37054 حمق لقا باج انح - به 


- 0 101111111111ذظ 


لضن ألحرل محافظا على دينه وصيانة وت ور 






١‏ دج ع هذا القذذ 
| 2 ماذم من و لانة عون على ما يحمد من الجد ا 
أفد طعك المكدو د بالجدراحة . يم وعلله رشىء 000 از ارح 
0 إذا أعطيته المزح فليك يكن بمقدارما يعطى الطعام من امم 
.وما تنافر الجد و المزل, كذلك تنافر الصدق و الكذب ؛ ضدان, 
٠‏ متتافران تختلف عللهما ٠‏ وتقترق تاتحبنا . فالصذق هن لوازع العقل: 
فقو أن لفان 1 اززتوام اللن», والكدب من غرائر الخبل «رهو :وود 
3 ووو ا ل ائله انبتكت أوآخره .وانجر اشاسه نفعاء 
عاد انتراكه ضررا؛ فم إسلم من معرة زور «ومضرة غرور .وقد رووعقية 
نعاص عن النبوص الله عليدو سم أنه قال : «أعظم الخطايا الأسان الكذوب» 
وقال عير بن الخطاب رضى الله عنه : لان يضعنى الصدق - وقلما يفعل - 
الس أن ررقف | كللافيا ونا بق د براتعيد انا دوت 
عليهما الصلاة والسلام فى سفر حكيته انه قال : الذى يلج بالكذب برعى 
الرياح . وهذا من أوضهم الامثال بياناً وعيانا . 
506 
( فمعنى الوزارة ) 
ونان عله نطول عند نه ال ارقاكينا مدقل سن اما 
واختاف فيهعيل ثلاثة أوجه , أحدها : انهمن الو زر وهوالثقل » لاأنه يحمل 
عق املك أنقاله و الثاق: التمففق مولا ذو وهوالطرر+ لان املك يذوق 
بوزسرهكقوة البدن بظبره . والثالث. أنه مشتق من الوزر وهو الملجأ ومنه. 
قولهتعالى: ركلا لا وزر )أى لا ملجأ ,لا الماك يلجأ إلىر أيه و معوتته » لان 
عليه مدار المساسة واليه تفوض الاموال . وقد قال بعض ملوك الفرس 
الوزراء ساسة الاعمال؛ وحازة الاموال. 


, 3 ْ 00 كان نك 4 فلو ارتزبان : 0 ارة رس من إن 









كفا : 


النيف والقلا. ووذادة تفيق : تقتص بالرأى والخزم الكل واحنة ْ 


ار ا شرم الا 0 5 والقل؛ فهى أ 00 أ 0 
3 وأتفذ أمراً .وقد روى عن النى صل الله عليه و سل أنه قال:ه خلق الله الد لدنا ش 
اللسيف والقل» وجعل السيف تحت القل». ل الاسايلاء عل ٠.‏ 


1 الندبيرء والعقدو الحلء والتقليد والعرل فامأ العقد, فيشتمل فيشتمل على شرطين : 


تنفيذ و اقدام , وأما الحل فيشتمل على شرطإن 000١‏ 
والعقد ها أحن شر هذه الوزارة يشتملان عل اود شووط : النفيذ ) 


ودفاع » واقدام ؛ وحذر. ولكل شرط منبا فصل يشتمل عل فصول . 
ذاما الفص ل الاولء وهو التنفيذ. فبو أس الوزارة . وقاعدة النيابة » وهو 
الا خص,كفابة القلوفمصاالماكو استقامةالا عمالءو يشتمل عل أربعة أقسام: 
أحودها تنفيذ د ماصدرت بهأواص الملك»فعلى الوزير فيا حقان : أحدها أن 
بتصفحما من زلل فى ابتدائها » وحرسها من خلل فى أثنائها. ليرده عن زلا 
االطفءو يقوى عزمه على صوابها بالاحماد . وقد قال افلاطون : أول رياضة 
الوزي رأ ن,تأمل أخلاق الملك ومعاملته ؛ فا ن كانت شديدة فظة , عامل الئاس 
بدومما ‏ وان كانت لينة مطلقة عاملهم بأقوى منها . ليقرب من العدل فى 
سعيه . والثاق تعجيل امضائها للوقت المقدرها ؛ حنى لا بقف فيو حش : 
اقرف أزامره وب موي حعدويى اتتددون الرقرقي رقن 
قالحكيم المند : السجلة فى الااأمى خبرق ., و أخخرق من ذلك التفريطق الاص 
بعد القدرة عليه . وقال بعض حكاء العرب : > من عزبز أذله خرقه ! ومن 
ذليل أعره خلقه, ودرك هذا التقليد عائد على الملك دون الوزير. 
والقسم الثالى تنفيذ مااقتضاهر أي الوزير منتدبير المملكةفعليهفىامضائه 


-حفان :أحدهما أ أذراع ولا الامور قاجتباددو ‏ صوما ف وافلا دوف 





ظ 01 3 أن 00 0 قل و ج عل الانتتداد الفن, 7 0 2 0 0 
1 الموثر وقد قالحكم البند: الاحقاد مؤثرة» حيث كانت » وأخوفها ماكان 

في أنفس الملوك , الانمم يدبنون بالاتتقام » وبرون الطلب بالوئر مكرمة 
وعفرا فان عارضه الملك في رأ أبه بعد المطالعة به لم يستوحش منمعار ضته 
لانه ملك مستذيب » وظارن مشتريب » وقابل بين رأبه ومعارضته فيه 
و واستوضح منه أسباب | لعارضة بلطف ؛أن خفيث . فقد قيل : الكلام اللبن 
مصائد القلوب . فان وضمم صوابها » توقف عن رأبه وشكره عل | 10 
ذلله . وتلافي خله» وقد من عليه إذ صفح ولم يونب » وان كان الصواب 

مع الوزير تلطف فى ايضاح صوابه : وكشف علله وأسبابه» فان ساعده على ش 
. امضائه أ أمضاه ؛ وكان در لك تنفيذه عائدا على الوزبر دون الملك ».وان لم ْ 
يساعده علبه توقف عنه انقيادا لطاعته . فقد قال بعض السلف: من ضن 
بعر ضه فليدع المراء ٠وقال‏ :اخل الطريق .أن لا يفيق » و يكون درك وقوفه 
عائدا عل الملك دون الوزير . 

والقسم الشالث تنفيذ ما صدر عن خلفائه عل الاعمال الى 
فوضها إلى آرائهم . ووحكلبا إلى اجتهادم : فان تفردوا بتتفيذها 
أمضاها لحم , ولم يتعقبها مالم يتحقق زلابم فها . وكان درك تنقيذها 
عائدا على العال دون الوزير ؛ وان وقفوها على تنفيذ الوزير فعليه 
فى تتفينها حقان : أحدهما أن ستكفقف عن اسناها يع[ خطاها موضوابيا. 
والثالى تقوية أيديهم واي الار تياب عنهم ٠‏ فانظهور الارتيابضنييم .وقد 
الحم البوسن لون احد أبعد من الخبر من اثنينمنزلتّهماواحدة . وعالبيا. 
مختافة ؛ أحدهما من لا يثق بأد والثانى من لا يثق به أحد» فان نفذها 
حين ل يتحقق زللهم فها ؛ كان درك تنفيذها عائداً على الهال دون الوزير : 
وان و قرا كن هرك روما عا عل الوق دوت الال 


و لقم 


1 5 دور 1 6 ألفو 0 مي الات فر . 





0 حت اثتلفوا بها ؛ لان الناسمجبولون عل الحاجة الى أنواع لا يدر الو 0 ظ 


أن يقوم يحميعراء تفواف بين همميم لينفردكل قوم بنوع منها ؛ فأتلفوا بها 


و الزداع بمزار عم ؛ ويتشاغلاصناع بصنا 0 ويتوفر التجار ا 
متاجرم . وقد قال حير املك لوزيره : الناس أ ربع طب اعلا روه | 


حفر 6 بالشرف 2 وطيقة لاقامة الديانة لحقهم 0 3 وطيقة للوراعة : 


والمارة أجرم على الانصاف , وطبقة لون لا تخليم من الاحسان. وعليه فى 


٠‏ تنفيذها لهم حتان ١‏ أحدها ان اعارص هنا منهم فى مطلبه ؛ والثالى. 


ان لا يشاركة فى مكسبه . وربما كان للساطان رأي فى الاستئثار من أحد 
الاصناف فتقل ألبه من لا بألفه فيختل النظام بم فما نقلوا عنك وفما نقاوأ 


اليه , لاأن تمبيزهم بالهام الطباع اعدل فياثتلانهم ل ظ 
الساطان عليهم بمكاسهم فتعرض لبا أوشاركيم فهاء فاتجر مع التجار. . 


وزع مع الزراع ؛ وهذا وهن فى حقوقالسياسة ؛ وقدحفشروط الرياسة 
من وجرين : أحدهما أنه اذا تعرض لأس قصرت فيه يد من عدأه. فان 
تورك عليه لم ينض به .وان شو رك فيه ضاق على أهله. وقد روى عن 
النى صل الله عليه وسلٍ انه قال : + ماعدل وال اتجر فى رعيته» . والثانى ان 
المناولك أشرف: الناين تمدصنا «تقمو ا مواد النتلطة انا أشرفن الموأة 
مكسباء فان زاحمسوا العامة فى درك مكاسبهم أوهنوا الرعايا بسوء المالك , 
ا نظامبا . و اعتل مرامبا ٠‏ وقد روى عن النى 9 
لله عليهوسل أنه قال : «اذا اتجرالراعىاهملت الرعية؛ . و قالبعض الحكا. ؛ | 


0 


يكن فى سلطان الملك سرور الرعية . كان ملكة ظلءا . وكتب حَكي الروم 0 ٠‏ 


لكيهو ا ملك تطلعت نفسه الى الحقرات فالموت ١‏ كرم له 


تممص محص ججح 





0000 انتج مهةالرني)‎ ( ٠١ 
: ويشتمل الدفاع على اربعهة أقسسام‎ ٠ . فاما الفصل الثانى وهو الدفاع‎ 
تأحدها الدفاع عن الملك من الاولباء. والشاف الدفاع عن الملي من‎ 
الاعداء؛ والثالث داع الوزير عن نفسه من ألا كفاء : يدت دفاعه‎ 
. عن الرعية من خوف واختلال‎ 
: اما القسم الاول فى دفاعه عن الملك من أولائه كن ثلاثة أسباب‎ 
. أحدها أن يقودهم الى طاعته بالرغبة ؛ وبكفبم عن معصيته بالرهية ؛ فان‎ 
الرغبة والرهبة إذا توالا على النفس ذلت لما وانقادت خوفا وطمعاء وبهما‎ 
تعبد الله الخلق فوعد الله و وعيده : والثائىأن يقوم بكفايتهم حتى لابنفروا‎ 
بالقوة أو يتفرقوابالضعف . وكلاهما قدح ف امل كلا :بم يا لقو ةاعداءمس اطون:‎ 
وبالضعف عرة مستبدلون . وئبات الملك بكون بان تكون القوة للسلطان‎ 
ليصير قاهرا لهم ولاتكون القوة بم فيصير مقهورا مم . بلغ المأمون أن‎ 
الجند مخراسانشغبوا ونوا فكت بالعاملهبها: لوعدلتلم إشخبواءولوقويت‎ 
لم ينببوا : والثالث أن يحفظبم من الاغواء؛ وبحرسبم من الاغراء » وذلك‎ 
بأممين : أحدها بالبحث عن أخبارثم حي بعلم سليمهم من سقيمهم : والثانى‎ 
بابعاد المفسدن عنهم حتى لابتعدى اليم فسادثم » فان. الكف بحسب‎ 
الكشف. والمبل زاغ أورائغ ولاخير فواحد منهما لضلال الزائغوعفاتلة‎ 
. الراتغ.وقد قبل فى منثور الك : من علامة بقاء الدولة قلة الغفلة‎ 
والقسم الثانى فى دفاعه عن المملكة من اعدائها ؛ واعداء الالكمن انفرد‎ 
ملك أو امتنع بقوة و ثلاثة اصناف:! كفاساثلون:و 0 نءوناجمة‎ 
متنافسون . ذاما الا كفاء الماثلون فيدفعون بالمقارية والمسالمة . وأما العظاء‎ 
المتقدمون فيدفعون بالملاطفة والملدينة. وأا الناحمة 0 فيدفعون‎ 







5 نقاد للا “مالالا نل مس يرل وكاتدين 1 
تنان». و .أن ناكر و وكان ع لى وجل من سطوة العالى ومنافرة الداى. وقد 


0 .قال بعض الممكاء :من قلت تحربته خدع 90 مبألاته صرع. .وان استغنى ٠‏ 


ش عار بة احدهم كف عنم وهول ما' وم يخرق حجاب البيبة ؛ وإيقطع اسباب 


المراقبة؛ ليحظى باربعة اشياء :دعة المسالمة, والاأمن من خطر المناجزة بو بقاء . 


ورا الاجناد . وقد تالت التدماء اخيل بالاثاتما استقامك لك واقل 
7 العافية ماوهبت لك؛ ولاتعجل الى مناجزة العدو ماوجدت الى الحيلة سيلا , 
ولا ف تو مقا اتعد لتقا و لفق الها امار | ارهظ سورة 
وتوقطاب الظفر باللقاء ,فانه لايكاد بثال الا بالاخطار .و لشكن الرغيةمنك 
فى طاعة عدو كإك] ثر عندك من الغنيمة تصب به سلامة أصعابك ورعيتك. 
وقد قال على بن وطالب رضى الله تعالىعنه: خذ عل عدوك بالفضلبفانه حك 
الكقرق بو زه دعت الشرورفال كاجو قدا لاع ةرو الانذاز )| شط لراعومة 
واستعم ليبا حزمه؛ واقدمعليبا بعد الاستخارقشعاً الدن ومستعملا العدل. 
فل يفل عنهنا الأناخ اتروع وقد والاسضن اللتك مسرن ل وفك ال 
اناق اسه 5500 أساس السوء اسسه على نفسه . وليكن الجذر 
جنته.والاستظبار عدنه. وقد قآل حك بم الفرس : احذر التفريط فى الا مور 
اتكلا على القدرءفان لكل د يحرى اليه؛ فسيب النجمم العمل؛ و سيب 
الحيبة التفريط . وكانيقال: تفكر قبل أنتعزم؛ و تبين قبل أن تهجم .وشاور 
قبل أن ن تقدم. واذا وضعت مرب اوذاره ع طبر وظة صشم وتأف. 
فقدكتب حكيم الروم الى الاسكندر :اذا ظهرت الغليةعلى قومفضع مع أوزار 
المرب الغضب» لانم فى الحال الأولى اعداء . وهم فى هذه الخال خول ؛ 
فادليم بالغضب رحمة , و بالالتى احسانا . 





5 “لمتملامالزفن ار ا م لاز 7 كفا : لان 0 1 
.وات » وموتور ٠و‏ منافس . ْ ش 
ْ قاما الواتر : فقد بدأ بشره ؛ وجاهر ا ا هله ل لسن 
بالنصر عله » وقد قال سلمان بن داود علهما الصلاة 00 :سيم الظال, 
ير جع عليه لأأن عقوبته تسرع اليه وقد قال بعض | لحكاء : من فعل الخخير 
فبنفسه بد أعومن فعل الشر فعلل نفسه جنى. وك مزه حتان تجو ومقابلته 
عبل ما قدم من بره وحق فى استدفاع ما جاهر به من عداو ته فاما حقك فى. 
المقابلة فان عفوتعنها كنت بالفضل جديرا ؛ و إثقالمت عليا كنت ف المقاباة 
ار وقد روي عن النى صلى الله عليه وسلانه الود أراد أن قرت 
الله له البنيان» وأن يرفعله الدرجات نوم القيامة ؛ فليعف عمن ظلبه ؛ و يصل 
منقطعه. ولبعطمنحرمه. وليحلعمن جر لعليه» وقالالمنتصر: لذ ةالعفو أطيب 
منإذة التشئ لا"ن|ذة العفو يتبعها المد ‏ وإذة النشق يعقيها الندمءقالالشاعر:. 
وليس اعتذاري منقبيم بنافم اذا قبل لى بوما وصدق قائله 
نانك تلقى فاعل الشر نادما عليه ول يندم على الخير فاعله 
وأما حقك فى استدفاع عداونه؛ ققد أيقظك بمجاهرته؛ واودن كبده. 
إفظاهرته . وقد قيل فى منثور الح : اوهن الا“عداء كيدا أظبرثم بعداو ته 
فاحذر بادرته وادفع عداوته. ودفعبا مختلف باختتلاف طباعه فى اثماتهالرغبة أو 
تقو مها بالرهمة. و قدقال لقم نلابنه: مابنى اعتز ل الشر_بعتزلكؤان الشر الشر خاق.وقد 
قلف الصحف الا ولى:الشرير شرهعليه .وقالالحسن بن سبل_وحدثالفبليان : 
ثلاثة لايصام:سسادهن بشىء من المول:العداوة بين الاقارب, وتحاسد الااكفائ 
والركا 5ق الملوك. وثلاثة لايستفسد دعن ون نا المكر : العادة فى 
العام والقنوع فالمستبصرين, والسخاء فيذوى الاقدار.و ثلاث لاشيع منين: 
اخافاوا وامال والعافية.. 





0 17 اروز ا ذىء بالاساة فصينء ٠:‏ وجوهر :“لتنا أو ام 
..“فله ثرة ة مظلوم ووقلة تاس ؛ فتوقى تزة ظلامته لادان متؤقدة . ش 
7 عخالسته بالاحتراز. وقد روى مجالد. .عن الشعبى عن أن عباس عن البوسل ش 
0 الله عليه وس أنه قال : ١‏ إيام والمشار”ة فانهاتدفن ا ره». وقد 
٠‏ :قيلفى امثال الحم: ثلاثة القليل منبا كثيرءالنارو العداوةوالمرض.قالالشاعر: 
فلا تأملن الدهر حرآظلته ها ليل مظلوم كريم نام 

.. وأماالمنافى فهوطالبرتبةإن نال منبا سداداً مزعو زياس وانضويق 
.فيها افر »فارخ لدعنان الا مل»واخفض جنا منافستهبالاستنابةو العمل «لتدفعه 
بالمياسرة عن المنافرة, وغالط به الايام فان الساءاتتهدم الاعمار .وقد قيل فى 

منثور الح المرء بساعاته؛و الدهر فى مساعاته. ولا تجعل له فراغا يتشاغل فيه 
٠‏ مساءتك» ويج علك عذراً فى السعى عبل منزلتك» فان المضطر جسور .فا نساق 
القضاء اليه حظا كنت له مصطنعا برعى لك حقوق الاصطناع . ققد قبل: من 
علامة الاقبالاصطناع الرجال. وقال بعض الحكجاء: اصطنع الخدر عند امكانه؛ 
مق إكحهده بعد ز وال ابامه؛ واحسن والدولة لك يحسن اليك والدولتعليك: 
واجعل زمان زخائك عدة ازمانيلائك. وانصده القضاء عنار اد:هو حجوره 
القدرعنطابته. كفيت ماخفتهوقد أحسنت.ووصلت الىمااردتهوقد أجممت. 
فقد قيلفى منثور اله :الحوات تطلب بالعناء .وتدرك بالقضاء ممقد أوجبت 
باحسانكشكراً ؛واقت باجمامكعذراً :اجتذبت مهما قباد منافسك الىطاعتك؛ 
ظ وصرفته مهمأ عن التعرض لمنافستك , فسيجعاك قبلة رجانه إذم يحظ يخير 
الامنك, ولم بض من زمانه وطرا الا بك. وقد قبل فى منثور الحكم: من 
استصلح الاضداد بلغالمراد.وقد قبلفى منثور الحك: قبل لبعض الحمكاءماالنيل؟ 
قالموٌ اخاة الا كفاءء ومداهنة الا عداء .ورا تعرض لعداوتك من قصرعن 
ران تاناعم ون وي ادها فار وافسرمق افع داكو 
فستقف به الغاية على صلاح أوفساى ذان صلم سوعد. وأن فسد توعد وقد 
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قال ازدشير بن بابك:احذروا صولة السكرم اذا جاعئوا الثيم اذا شبع .وقد قيل 
ففمنثور الحم :علة المعادافقلةالمالاة.و قال سلمانندأودعليبماالصلاةوالسلام 
لابنه: لانستكثر أن يكون إك الفصديق فالالف ةليل ولانستقل أنيكون 
اعدو واحد فالواحد كثر. والسلامة من الزمانواهلهمن كذ بالامانى.فاقال 
ولالستكق ؛فقد رويعن الى صل التدعليه وس أنه قال: «لولم يصب انآدم 
من الدنيا الا الأمنو السلامةلكفى. اداءقاتلاه. وقيلفىمنثور الحك: الناس 
عرن على الصبر. وقال أنراهم بن المهدي : 
والنفوس وانكانت على وجل هن الملية آمال تقوها 
المرء بإسطها والدهر يقيضبا. والتفس تتشرها والموتيطوما 
والقسم الرأبع: فى الدفاععن الرعية من خوفو اختلال من نتائجالاهمالء 
وكلاهما من سوء السبرة وفساد السياسة لترددهما بين تغريط وافراط, - 
وخروجهما عن العدل إلى تقصبر أواسرافنوم قوام الملكالمستمد وذخيرة 
المستعد ان أغملوا فسدوا وأفسدوا'وان حيف عليهم هلكوا و أهلكوا .فلن 
يستقم ملك فسدت فيه أحوال الرعاياء لاأنه منهم بمنزلة الرأس من الجسد 
لابنبض إلا بقوله و لايستقل إلا بمعوته ؛ وعليك لم ثلاثة حقوق :أحدها 
أن تعينهم على صلاح معايشبم . وو فورمكاسبهم؛ لتتوفر مهم موادك وتعمر 
بهم بلادك ٠‏ وقد روى عطاء عن جاءر عن النوصل الله عليه وسلم أنه قال : 
بخبر النأس أنفعبمالناس ٠»‏ وقال وهب بن مقف ان ليق النامن عقا من 
حسن عيش الئاس في عيشه : و الثانى أن تقتصر منبم على حقو قكوتحملبم 
فيها على نصافك. لكو نوا عل الاستكثار أحرص و فى الطاعة أخلص ؛ وقد 
قيل: من خا فاساءتك اعتقد مساءقك. ولا تكلبمفىمقادير الحقوق إلى غبرك 
فكونوا له أرجأ وعليه أحنا. فقد قل فى سالف الحك: انما يستخر ج ما عند 
الرعبة ولا تباءوما عند الجند قادئهاء وماف الدينو التأو يل علاؤه: والثالثك أن 
(ع؟7ق) 


8 
تحوطهم بكف الاذىو منع الاايدي الغالبة منهم لتكون م كالاب الرءوق 
وكونوا لككالا و لاد البررة؛ فانك كافلمسترعى و مسئول مو اخذ ٠‏ وقد 
قالالنى صل التهعليه و سل: : وكلكم ر اعوكلكم مسئول عن رعيته» .فالهعليك 
فييم حق , وللسلطان عليك فيهم تبعة؛ فاغتتم بهم شكر احسانك . وجل بهم 
آثار سلطانك» فان الدنيا ظل الام 06 النيام . وقد قبل:منالدنيا على ٌ 
دليل. وروى عن التصصل 0 : كن فيالدنيا كا نكغريب 
أوعارسبيل ». وقبل ف منثورالحك: عود الحأة فى كل بوم يعتصر ء وقال 
0-000 :كل يوم سوق إلى غده . وهل أمرىء ماو بجناية لسانه 
و بذه ؛ فاغتم غفلة الزمان: وانتبز فرصة الامكان. وخذ من نفسك لنفسك» 
وئر ود من يومك لغدك . وكتبحكم الرو م إلى الاسكندر :لا نكلب على 
الدنيا فانك قليل البقاء فيبا .ومن أحكم ما قلف هذا المعق اقول القتاعر+ 
هومك بالعيشمقرونة ها تقطع العيش إلا مهم 
وحلوة دنياك مسمومة فا تأكل الشبد إلا يسم 
إذا تم أمى بدا نقصه توق زوالا إذا قبل تم 
ولما تاب الله تعالى على سلوان بن داود عليهما الصلاة و 0 وود غلة 
ملح لمعف ايه اذا حت ااعافة نزل البلاء . واذ امت السلامة بجم 
العطب. واذا * ثم الا “منعلا الخثوف 
فصك 
( الاقدام ) 
( من مزايا الوزير وصفاته) 
فاما الفصل الثالث وهو الاقدام. فهو فالسياسة أو فش رطيباءو فالوزارة 
كفى نظربهاء بظف رالاقدام و خيبةالاحجام. وقد قيلفىمنثور الحك :بالاقدام 
ترتفع الاتقدام ؛ وانما يحب الاندام اذا ظهرت أسبايه من فرصة اتلتبزها أو 


ظ 





0 0 رقصدت 00 قْ إبالة وعلد ا 9 5 قال الاق 
. اذاما أتيت الأمر مق قنرياية اال لسعو وار 
ْ 4 تجمع ينما بين حز مشو عرمك ٠‏ فالجز م تدبير الأمور بموجب الرأى ؛ 
| والعزم تنفيذها للوقت المقدرلبا ؛ فاذا تكاملت شر وط الاقدام من هذه 
الؤجوه الار بعة .ل بمنع من الظفر الاعوائق القدر . وقدقيل فى قديم الحم  :‏ 
اذا طلب اثنان حظا ظفر به أفضلبما دينا ‏ فان استويا فى الدن ظفر به ' . 
"افاد ويا فك المقور الى لوي قروا اكنافيا أعر انك ان ا 
الاعوان ظفر به أمترقا بوذا. ٠:‏ فان انثلم من شروطٍ الاقدام أخدها عبان 
الاقدام تغر تويرا ل ” 1 لم يغاب قدرء 
ا الاقدار بشاس معتير ٠‏ وقد فال حكم الود 0 ارم درك به 
العاجز حاجته . هو الذى يحول ببن الكازم 2-7 1 0 لبررجبر 
ما أب الاشياء ؟ قال : جيم الجاهل وإ كداء العاقل . ودخل رجل على 
عبدالته نطاهر فال له: أمها الاميرما الذي لاحتاج فيه إلىعرم ولاحرم ؟ 
فاستمبله فى جوابه ثلاثة أيام. فعاد اليه بعدها و سأله. فقالله : الدولة. فقال: 
صدقت وما أخر ج هذه الكلمة منك إلا الدولة . ولذلك قبل فى منثور الحم 
الحظط ا من ااه : 
والاقدام بلقسم قسمين : أحدهما الاقدام على اجتلاب المنافم . والثاى 
الاقدام على دفم المضار . 
فاما الاقدامعل اجتلاب المنافم. فضر باناددهما. استضافة ملك . والثاى 
استزادة مواد . فاما استضافة الملك . فيكون بالجزم والعزم .إذا اقثرنا 
رغبة ورهبة . ولائن نكون بالاغتيال والاحتيال . أولى من أن نك 
بالقتال. ولذلك قالالنى ص الله عليه وس :, الحرب خدعة» .وقبل فى أثال 
الحم : أربعة لا ركببا إلا أهوج .ولايسا منها إلا القليل. ماف لحري 


0 لخر ودر ار] البجحزية . والتبان النساء ع ار 3 3 ْ 
استزادة المواد فيكون بالعدل والاحسان » إذا اقترنا برفق وميأسرة . تكقر. ١‏ 
ِ العارة , وتسراريها الزراء: ٠فان‏ الارض كنوز الملك محري ش 
. | أعوان متطوعون» يقنعهم الكف عنم ويقطعهم العسف يم , وقد قال 
3 صل الله عليه وسلم : ٠‏ القّسوا الرزق في خبايا الارض ». يعىالز دع 
ولاآن تستمد قرعا داراً يعر خبره ؟ أو من أن تجنث أصلا منقطياً يعم 
ضرره: فلا نفاد لدار , و لالبثالمنقطع ؛ وما يفسده إلا المبادرة قبل أوانه . 
والعجلة قبل زمانه » وقد قيل فى أمثال الحكم : كوخاي ل ا 
على ثمرة لم تدرك. فانك تنالها فى أوائبا عذية ٠‏ والمدير لك أعلم بالورقت 
الذى تصاح فيه ؛ فق تخبرته لك؛ ولا تحمل حواتح عبرك كله على يومك؛ 
الذي أنت فبه؛ فيضنيق عليك و يشغلك القنوط عن تدييرك . فليحذر العجلة, 
قراه الثامن. عينيثاً "وقد قل لعفن المكل : مق قر الناسن ؟ فتال :من 
لا يبالى أن براه الناس مسيئًا 
17 الاقدامعلى دفع الحضار .فضر بان : دفع مالختتل من الملك وله سببان: 
تفوروجورء فادفم ضرر كل واحد منبما بالضد من سييه . فان علاج كل 0 
داء بضده من الدواء. فان كان اختلال الملك من الاهمال ايقظت له عرمك ١‏ 
وان كان ذلك من العجز : استعملت فيه حومك . وان كان نقص المواد أ 
القووة ودين افيه فتك ووان اق من اوتنج 0 ِ م 
. معدلتك نار كان حدوث ذلك فى الملك صادر أ عنك . كنت م 
بتفريطك في الابتداء » و مستدركا لتقصيرك فى الانتباء ٠‏ بدت اسابتك | 
باحسانك . ومحوت قبيحك ميلك . وان كان حدوثه من غيرك 0 
خَروة الكبنانة غلة: :وان عبد الإتحنان الك دويان يلك سوام أثره : وبان | 
به جميل أثر ك . وقد روى عطء بن السايب عن أبيه عن ابن عمر عن النى | 








صل الله عليه وسلم إن قال : «ا خب كثير » وقليل فاعله» . فقال بعض الحكاد 
٠‏ خبر من الخير فاعله . وشر من الشر فاعله 
فصل 
ظ (فالحذر) | 

وأمالفصل الرابع : وهو الحذر فانالدهر ثائر بطوارقه. ومنافر بنوائيه» 
بغدر ان وفى. ويقتل ان هفا . واذلك قبل فى منثور الحكم : الدنيا مر تجعة 
الهبة . والدهر حسود لا بأنى عل ثىء إلا غيره . وقال عبدالخيد: أصاب 
الا م هلرها كو مايه الدمامن أككا توهال عد الاك وهروان : 
احذروا الجديدن . فللاقدار أوقات تغضى عنبا الابصار . فاذا صادفت 
طفع اموا ياه ا دنا ترات العو قد كوه لقان : 
الحوادث والنوائب . وقد قال عض الحكاء : من أعرض عن الحذر 
والاحتراسءوبى أمره على غبر أساس ٠‏ زال عنه العر , واستولى عليه العجر 
وان قدم لطوارقه حذر المتيقظ . وتلقاها بعدة المتحفظ . رد بأدرتها بعزم 
ذى حزم؛ قد حلب أشطردهره . وقام بواضمم عذره. وقد قال بعض الشعراء : 

ان للدهر صولة فاحذرنمها ل تبيثنقد امنت الدهورا 

5 هو بعد <ذره مستس لقضاء لا برد . وقدر لا يصدد ٠‏ وقد روى 
أبوالدرداء عن النى صل الله عليه وس اتداقال 3321| الداننا فانا أسخر 
من هاروت وماروت » . وقيل لعض الحكاء : من السعيد ؟ قال : من اعتبر 
أيه تعر اندي كر لطن الشدرا+. 

وحذرت من أص فر يحانى لم يكنى ولقيت مالم أحذر 

و اكز دن قي فنتانة ازاز ادهل هناو قو 5 اذ الاقدام : 


ا ان زاد عليه صارتبورأا ٠و‏ ألو بادة عل الحدود تفص قَّ المحدود +4 ٠‏ 


3" ظ 1 
1 0-0 ا الحذر فشلا ؛ ؛ والاقنام خخرتا رع عارها 
معتير بحزم العاقل , ود يقظة الفطن . وقد قبل في منثور الحم : أيدي 
العقّول تمسك أعنة ألا نفس . و قال بعض الحمكاء : ليعرفك السلطان عنند 
افتتاالتديير بالحذر . وعند وقوع الا'س بالجد . والحذر يلوم من أربعمة 
أوعند؟ الحدها ايوق ااال نا قاض وو التاق الحذودن السلطان 
فا او والثالث الحذر من الزمان فها اعترض ٠‏ والرابع الحذر من 
غلية الا عداء ومكر الدهاة . 

فاما المذر من الله تعالى . فهو عماد الدين الباعث على الطاعة . 
والحذن منه: :من الوقوك عل أزامرة » والاتاء ع :زوااجرةا: 
فعمل بطاعته فيما أص ٠‏ و يتتبى عن معصيته فيا حظر . فلن ترى قليل الحذر 
إلا منتجو آ: دينه . طاعماً بحا فى غلوائه .لا برى رشداً فى العاج جل . وهو عل 
ةلال لراظرية اسر ا 0 . وقد قبل فى بعض 
الضنوفب الاو : الدرة و القؤة' يعظان القلل.. و أفض[ مثينا خوف الله 
كان عد : تردعه نعئسية الله 7 خف الوضيعة .و ل حنج إلى ناصر . 
0 0 طالب رطى الله عنه : من حاول أمراً شعصية انته كان أبعك 
انوع دو زرف يها لذن ور المكاوشر الاخوق أعرها 
يك با حكن دئياك ما أصلحت به مثو اك . 
وقال المحتري : 

ياجامعا مائعاً والدهر .رمقه مفكرا ىا باب فيه يطرته 
جمعت مالا ففكر هل جعت إه ار امال لما | تفرقه 

وأما الحذز من السلطان . فبو وثاب بقدرته . متحكم بسطوته ؛ يمل به 
الموى فيقطع بالظن , و يواخذ بالارتياب , فالثقة به مجر . والاسترسال معه 
خطر . وقد قبا : ثلاثة لا لا أمان لم ؛ الساطان و انه اع اذا 

ر السلطان تغير الزمان .و درك فى حاتي السخط وا ضا أسارلا ب 


نه 

50 إذا 5 عير لون 00 و 0 ا بالنصح 
و استدفع تتكره بالحذر . وقد قالبعض الحمكاء : اصصم السلطان بثلاثالحذر 
ورفض الدولة . والاجتياد فى الئص. 2 وحذرك منه يكون بثلاثة أ 5 

أحدها : أن لا تعول على الثقة فى ادلال و اسئرسال» فا جرت الثقة إلا 
0 قال لقاع : 

زلت اسمع م من واثق خجل ' 000 واثق الخجلا 

وقد قبل : الذرق الدلالة على السلطان ؛ والوئسة قبل الامكان . فاقيض 
نفسك إذا قدمك . وتواضع له اذا عظمك . واحتشمه إذا 1 نسك . ون له 
إذا خاشنك . و اصبر عبلى تجنيه إذا غالظلك . فهو على العو أقلدز الكل عل 
حال أصين» وها نت خامك إك كرا وده هيك غدزاء ققد قل فى 
بعض الصحف الاولى : حب الملك وهواه يشبه الطل الذي ينزل على 
العشب . وقد قالت حكيء الهند : مثل السلطان فى قلة وذائه للاصحاب . 
وسخاء نفسه عنهم مدل البغى . والمكتب كلا ذهب واحد جاء آخر . 
:والعرب تقول :السلطاتذوعدوان ويدؤان قل حدل إه فى اطبا تنكره 
عليك عذرا . فربما اعترف بالحق فوفى . ورق بالصبر فكف . ولذلك قبل 
فى أمثا لكليلة ودمنة : صاحب السلطان كرا كب الاسد خافه النأس ؛ وهو 
ار كوية اعد خوفا . وقد روى مصعب بن منصور عن عقبة بن عأمر عن 
النى صلى الله عليه وآله وسلرانه قال: «السعيد من وعظ بخيره». و قال شاعره 
حسان بن ثابت . 

ولا تأمن الدهر الفتون فاتنى برأى الذيلا,أمنالدهرمقتدي 

والثاى: فى حذرك مئه ؛ أن تساعده عل مطاليه » وتوافقه على محابه 
ومشاربه : ولا تصده عر._ غرض. إذا لم يقدم فى دن ولاعرض» 
ولا تتوقف عن اجابته » وان شلك ماهو أم . فا يقم لك عذرا اذا وجدك 


0 


فى أغراضه مقصراء وان كنت على مصال ملك متوفر كلانه اذك - 


النفسه ثم للك ؛ وقد يقدم حظ نفسه على مصلحة ملك ؛'لغلبة الموى.؛ 


وناذع الشهوة ولذلك قال النى صل الله عليه وسلم : « حبك الثىء ابعمى 
0 ويصم » أي يعمى عن الرشد » ريصم عن الموعظة . . فكن متوفرا على مرآده؛ 


ليسلم اعتقاده إك, » فان قلحت أغراضه فى دن أو عرض » سللت نفسك ش 


من وزرها ؛ وتحفظت من شينباء بالتلطف فى عفة عنبا عسا يعتاضه بدلا 
منبأ ليسول عليه اقلاعه عنما #ذان ساعدك ميدي داورل يي 
وقدروى أبو حازم عن سبل بن سعد عن النى صل الله عليه وسلم أن قال: 


« لله 0-0-0-7 للخير والشر ممأ 00 || رجال م 0 0 جءأه اننا 0 


000 (ددثك جه 00 0 أ ل من 0 اميق 
امه غلبا لشاف متاركنة ؛ و أحجمت عن مساعد:ه وهو خداع 
دلين بالمغالطة . وخق بالحزم , فاستنجد فيه ةلك , واستعمل فيه حز مك !؛ 


لتسلرمن تند ره؛ وتخاص منو زره. فقد روي عن النىصل الله عليهوسام . أنه ش 


قال :« أن من شرار الناسعند الله يوم القيامة عبد أذهب آخرتهيدنيا غبرم . 


والثالك 1 فى حذرك مئنه أن تذب عن نهسه وملم با استطعت. 
من مال ونفس . فانك عن نفسك تذب ولما “رب ء؛ لانه لا بصلم حالك * 


٠‏ مع فساد حاله »وأنت فرع من أصله ؛ وهو يسترسل لثقته بك ويسنسم 
الع رأ تملك قا لتقف اما فلك و استدالاته كناوك رز لم أن 


يباشر دفع الخوف والحذر . فياجئك إلى ما هو أخوف وأحذر ؛ لاأنك 
تخافه وتخاف ما يخافه ؛ فيتوالى عليك خوفارن. ويتالاً عليك خطر ان . 


وقال الشاعر: 
أن البلاء بطاق غبر مضاءف ذاذا تضاعف صار عار مطاق 






فادفع خوفك منه بدفاعك عنه : تكن مر الخوفين آمنا ؛ ومن | : / 
سالما . وقد قال عاصم بن عمر بن الخطاب رضى الله عنهما : 
كانك لم تتصب ول لق شدة 2 إذا أنتأدركتالذيكنتتطلب 

واعلم ان لسلطانك عليك حقوةا لك عليه مثلها ؛ لحقوقه عليك ثلاثة : 
أحدها قبامك بمصالم ملك . وهى أر بع : عمارة بلاده ؛ وتقويم أجناده ؛ 
وتشمير مواده ؛ وحياطة رعيته ٠‏ والشانى من حقوقه عليك قيامك بمصام 
تقلنة . ؤهى أر بع بأذواك كقاهة وصضمل عرارضه ؛وعنين افيه ؛ 
وأستعداد ما يدفع به النوائب . والثالث من حقوقه عليك , قيامك بمقاومة 
أعنانس رو 3 الكديأزحة أضياره تخصين القتورو . وامتكال المدةة ا مريت 
الغيذا وتم قدي دواد واد متقراق اط انناب وتوف قرط الست 
السو اوه دو ععة ن تسروه ومطوة القاتد ناراف 110 
فى منثور المحم : من فعل ما شاء» في مالم يشأ. وقال بعض البلغك : من أو لع 
بقبيح المعاملة أوجع بقبم المقابلة . و اعلم ان بادرة الانتقام » أسر ع من ظبور 
الاعام . لان الانتقام يصدر عن طبش الغضب ؛ والانعام يصدر عن إناة 
الكرم ٠‏ فريما جم الانتقام قبل الحذر ان تم على مداومة الحذر . وإذلك قال 
أبوزيد الطانى: 

والخير لا يأئيك مجتمعآً والشر يسبق سيله مطره 

وقد فيل فى حم الفر س : ماأضعف طمع صاحب السلطان فى السلامة. 
وذلك انه ان عف جنى عليه العفاف عداوة الخاصة . وان بسط بده جنى 
عله الفيطل ألبنة التضيدن» تدك ذلك أن كرون عند رك أغاي هن 
وجانك., وخوفك أ كل من أمنك ...وى لنت ذكدر نيما العدن 'قبها إلى 
السلامة أدعى . وقد قال عض الحكاء : بالصبر على ما تكره تال ما تحب ؛ 
و بالصير على ما تحب تنجو مأ تكره . 


3 
2 


يدن 
اناما قاناناء عقر قلق ه] نلطانه فلوقه ١‏ حدما + معر مك عل 
ترك ؟ ذلك بأربعة أعاء تقو ية بدك :وكتفيذ أمركء واطلاق كفايتك؛ 
وآن لا بجعل لغيرك عليك أ ا نالب سابور.ن اذذشر فق عيده إلى أنه 
هرمن : .ينبغى للوزير أن يكون قوي الاأمى ؛ مقبول القول ؛ بمنعه مكانه 
منك من الضراعة لغيرك . وتبعثهالثقة بك عل بذل النصيحة [ك ؛ و يشجعه 
مايعرف من رأبكعل مقاو مة أعدائك . و أحذر ك أن تنز ل ببذه المئزلة من 
سوآه من خدمك ٠.‏ و الثاق من حقوقك عليه أن تق فيان نه أشاء. أن 
لا يؤاخذك بغير ذنب ؛ ولا يطمع فى مالك من غير خيانة ؛ وأن لا يقدم 
عايك من دو نك, ولا يمكن منك عدوا . عهد ملك إلى ابنه فقال : انك 
أن تضل ١:‏ إلى إحكام ماتريده مر تدر 'ملكك إلا عمو نة زراك 
وأعوانك ؛ فأعنبم على طاعتك بمباشرتك ؛ وعلى معوتتك مساعدتك . 
والثالك من حةوقك عليه : أن حفاك ف موتك فق أرينة اغا : أن 
لارتاب ساطنك و ظاهرك سلم: فو اخذك بالظن و يعجز عن دفعه باليقين . 
فليس يؤاخذ بضمائر القلوب إلا علام الغيوب . قيل لكسرى بن قباذ : إن 
07 من خواصك قد فسدت سرائرهم . فوقع: أنا أملك الاجساد دون النيات. 
وأحكم بالل ارط مو ألقدن عن الاضال لاعن لقم اندز اليا : 
لا يستدل بك و نظطرك مستقيم ١‏ فتقل ثقتك ورضعف نشاطك . و/ 
من نفسك نموضا بما كلفك ؛ فان دو اعى الطبع بخ من مصنوع اأتكلف ؛ 
وقد اتخذك لاستقامة وجدها بك . فاذا سس قله الأوسان ظلم 5 
وكان من غيرك على خطر . وقد قال كسرى : الوزارة أبعد الأهورمن أن 
كيل غين أعليا, لآ ث الواز ترس الاك علد له جه وتبصدره والتانم قله 


انه معاق الابو أب مستور عن إل بصار . لحفظه فى ١‏ موأله 1 
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)َ 0 


جود 


كا 


5 


00 


2 أفعاله 0 وحفيق عن كان مهده ه الئزلة أ 5 ون كفو 8 7 ماحجو خلأ. ا 








0 ' /؟ 
الاو لعداك بدو كما ععرة لسارو هلد ار لز ان 
خالقه » و هل أنت فيه إلا كثله فكيف تكون أفعال الله ذنوبا لعباده . وقد 
. قالبعض الحكاء : الا "مور تطلب بالعناء وتدرك بالقضاء. وإناك قالرسول 
الله صلى الله عليه وس : « إذا أراد الله تعالى انفاذ قضائه وقدره سلب ذوى 
العقول عقوهم حت ينفذ فيهم قضاؤه وقدره » . والرابع : ان لا يحماك 
ما لب ن فى قدرنتك ؛ ولا يكلفك ماليس فى طاقتك ؛ فلا يكلف الله نفسا 
إلا وسعبا ٠‏ وما ذلك إلا من دوا التجنى ومبادى التذكر . قال حكيم 
الروم : أول ما يبتديء تغير الملك فى العين . فاذا ازداد خر بج إلى اللس 
فاذا أزداد خرج إلى اليد . فقد وضمح ببذه اجلة مقابلة حقوقك عليه يحقوقه 
عليك . وقد م ماعله أدرك غير أن حقوقك 
عليه موضوعة على المؤاخذة أقلبا ٠‏ لاستطالته عليك بالقدرة وقصورك عنه 
' بالنيابة ؛ فكن عل ما اقتضاه مناب الوزارة ؛ واعطه ما استحقه ساطان 
املك فينجح سعيك له | كداء سعيه عليك . وقد وصف موبذان موبذ في 
كتاب الملو ك فقال : ثم : أعبنهم المصونة عندهم :وآ ذامهم الواعية ؛ و ألستتبع 
الوافية :لا نه لين أن | مادق ورو از لكلو ناذا سكدكا الو كوو لزاترى 
إلى الهلكة من وز ر اء الملو ك إذا هملكت الماو ك. فترفع النبمة عن الوذ راء 
اذا صارت نصاك م للماوك تصاتحيم لا نفسهم ؟ و عط م اليقين بم حين صار 
اجترادم الماوك اه لانفسهم ١‏ فلا تتهم روح 0 جسد و لاا نهم جساد 
علىروح . لان زوال إلغبما زوالنعمتبما. والتثام إلفبماصلاح صاحبهما. 

وام حدرك مو الاماف اذاه ذقلت بالوزاة عقن عل لاه فسلت 
ما أعطى » و يفرق ما جمع . وقد روى أبوحازم عن أنى بكر رضى الله تعالى 
عنه عن النى صل الله عليه وسل أنه قال : و انظروا دو رهن سكنون»؛ 
وأرض من تزرعون . وفى طرق من تمشون» . وقال بعض الحكاء : الدنيا 


الكل 


أن بقيت لكل تبق لها 000000 000 
! ' معتبته » ومن لم يتعرض للنوائب تعرضت له . وقال بعض البلغاء اكه 
تقبل اقبال الظالب ؛ وتدير أدبار المازب ؛ لا نبق على حالة و لا تخاو من 
استحالة ؛ تصلم جانبا اباد لحان او تر ساعنا عات ماهي فاون 
1 قاعطل و الئعة بها غرر. وقد قال قيس بن المخطيم : 
ومن عادة الابام أن صروقها إذا سر منها جائب ساء جانب 
ددر ك ومالك كران من أرعة أويهه:: 
أحدها : أن لاق ستاعدته: ولاتر كن إلى ل ّ 
والالتتودان وها الكن واش رن وو خا والخلين ردقل ١‏ افر 
مزاقه ليت عامسروقه وال الى العا 
ان الزمان وان ألا ن لأهله لخاشن 
نفطوبه المتدرحكا ت كانبن سوا كن 
الوه الى + أن تثبز فرصة مكنتك. بفعل اميل وغرس الصتائع ؛ 
واسداء العواوف. ٠.‏ لكونوا لك اذخرا فق التواتب :و خلا فى العوافت: 
ولابلبيك استكفاقك عن الاستظبار : ولابمنعك استغناقٌ ك عن الاستكثار. 
فقد قبل : المرء ان ,بومه . فذتنبه من نومه . وروى عن النى صل الله عليه 
وس أنه قال : «اغتتى خمساً قبل خمس . شبابك قبل هرمك . و متك قبل 
شام و فاك ذل حدملك» ونزاقلة فل عاك وس افك لمر تلك 
وقال سعيد بن سل : 
إعنا الذنا مفيناة ١‏ وعوان' ,تسجاشودة 
شدة بصسد رخاء ورخاء بعد شده 
والوجه اقالقة أن تك نماك عن القيسم ؛ و تقبضص بدك عن 
الاماءة لتك وهذ الثرات و«ورغوائل المفوات تامن من وجلك ؛ وتسم 


فق ولاك دول قطاول بالقدرة قمو نو اسسطاوي اوتام د الت 
مسلوب . روى عن النبي صلى الله عليه وسارانه قال : « اتبع السيئة الحسنة 
تمحبا » . وقيل فى بعض الصحف الاولى : ويل للا ثمة لاأن الشقاء لازم 
شم إليوم د فاتهم » والااب الاثم يلعنه بزوه إذا كانوا صالحين, لمهم 
بعيرون به . وقال بعض الحكاء : باعتز الك الشر يعتزلك » و بالنصفة يكثر 
الواصلاون . وقال مضرس نن ربعى : وهومن الا مثال السائرة : 

الخير أيق وان طال الزمان به والشر أخبث ماأوعيت من زاد 

والوجه الرابع أن تفخ لمر لم وتستظبر لمعادك . ولاتغتر 
دالا'مل فيجتئكالفوت, و لاتلبك الدنيا فتصدلئعن الآخرة . فقل من لابسبا 
فسلٍ من تبعامها شفوات غرورها.وعواقب شرورها. روى عن النى صلل 
الله عليه وسلٍ أنه قال : « باتجباكل العجب المصدق بدار الخلود وهو يسعى 
لدار الغرور». وقبل فمتثور الحك :طلاق الدنيا مهر الجنة : فكفر معاصها 
بالتوبة . واجبر مساويها بالطاعة, ولاتضيع حظك فيا » و لاننس نصيبك 
منباء واحسن ا احسن الله اليك . روى عن النى صلل الله عليه وسلٍ انه 
قال : « الناس غاديان . فغاد نفسه فعتقها. وموثق نفسه شوبقبا» . روى ابو 
موسى عن النى صل الله عليه وسلٍ أنه قال : « على كل مسلم صدقة . قالوا : 
ذان لم يحد . قال : يعين ذا الحاجة الملبوف . قالوا : فان لم يفعل . قال : يأمر 
بالمعروف وينه عن المنكر ٠‏ قالوا : فان لم يفعل . قال . بمسلك عن الشر 
انها صدقة » 

وأنا اللذرمن أهل :الزماق #فلان: اللا نسان سود بالتعية مخوط 
السلامة . والناس عل اربعة اطوار متباينة 
احدها : شير عاقل يسالم بخيره و يساعد بعقله , فالظفر به سعادة 
والاستعانة به توفيق ؛ فاجئهد ان لايفوتك - وإن كان قليل الوجود - 





م 
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لتحفلى خيره وتسعد بعقله . وقد روي عن النى صلى الله عليه وسام أنه 
قال : « استرشدوا العاقل ثرشدواء ولا تعصوه فتندموا ». وقال بعض 
الحكاء : من خير الاخشار صمة الاخيار: ومن شر الاختيار صعبة الاشرأ 
وقل ان كون العاقل الخير إلا متحليا بالعم متزينا بالأدب . وقد قال 
بعض الحكاء : لاأدب الا بعقل , ولا عقل إلا بأدب .و مثلبما كثل الروح 
والجحسد فالجسد بغير روح صورة؛ والروح بغير جسد رع ؛ فاذا اجتمعا 
قويافئرضا وانمضا. فاذا أظفرك الزمان من تكامات فضائله . و لذبت 
خصائله . ذاتذذه ذخيرة نواشك » وعدة شدائدك . تجده كفيل صلاحها 
وزعم تجاحها. قال الحوار يون لعيبى بن مريم عليه السلام : من تجالس ؟ 
قال: من بز بد فىعله؟ منطقه , ويذ كرك الله رؤيته ؛ وبرغبكم في فيالآخرة عمله 

والطورالثانى . شرير جاهل يضر بشره ويضل جحبله . فاحذر عخالط:ه 
فهى أعم من السم. وانفذ من السهم . فشره بجبله مننشر نضحت انون كه 
ويقوى ان شورك ؛ فا كفف شره بالابعاد . و لانقره بالتقريب . فاحقك 
بضرري شره و جبله . وقد قيل فى منثور الحم : من الجهل صحبة ذوى 
الجبل . وقيل فى بعض اسفار ننى اسرائيل : ابعد عن الجاهل لتجد الراحة . 
فان حمل الرمل واللملحوا الذمف اسل مخ اموي مع الرجل الجاهل : وضرر 
الجول اعم من ضرر الشر ؛ لآن قاون الشر معلوم ؛ وقابون الجبل 
معلوم . و قد قيل : الجا هل مفرط مدل 

والطور الثالك : خير جاهل سام مخيره ويضل نجوله . فقار نه ان شت 
ديره ولاتستعمله لجبله . لسكون مخيره موسوما . ومن جبله سلما . فد قال 
عبد الجيد : لكل ثىء لباب و لباب النفوس الا لباب ْ 

والطور الرابع : شرير عاقل وهو الداهية المكر . يستعمل فى الاطوب 
اذا حزبت على حذرمن مكره . و يتارك فى الدعة على استدفاع و يك 


ظ 0 
روى عاص عن ذرعن عبد الله بن مسعود عن النى صل الله عليه وسل انه 
قال :«أن الله بؤيد الدين 0 . ومثلهذا إستكني مؤنة بمده * 
وهمراعاة برضيه ؛ فاه كالسيع الضاري أن اجعته هاج ؛ ؛ وإن دونه لان » 
كن مذخور ا للحاجة . ذان 0 خطوبا لاتدفع الا شرار عه 5 
قال حذيفة بن المان لرجل : أيسرك ان تغلب شر الناس؟ قال: نعم ! 
قال | نله اق تكلينه ند تحكران :قا لمر لوده لطر القن ذا عر فد 
فانه مها اخبر ؛ وعل دفغها أقدر ؛ ولاهلبا اقبر ؛ فان المحديد بالحديد يفليح 
ويستكف الى جنها ما .دفع بادية شره ؛ وريقطم غائلة مكره ؛ وان كانت. 
ضراوة الشر أجذب . 0 النفوس اغلب . وقد قال بعض الحمكاء : 
مخالطة الاشرار خطر . و على صحستهم كر كوب البحر الذي من سل 
سدله من التلف فه: ا بقلبه من الحذر منه . فان وجدت من هذا 
الداهية فتورا فى همته. وقصورا فى منته ؛ كانت سرابءة مكرهاتزر؛ . 
و 0 فى الخطوب انسر . وأنكان عالى الحمة قوي المنة يتطاول الى معالى ٠‏ 
لامر ان جر مورلل تيون الخطونت] كت واادق 
كل حال من أمريه من الحذر و السكون ؛ بحسب ماتنقتضيه همته وتبعث عليه 
منته . ليكون قانونك مستقما ؛ ومن دهاء مكره سلما ؛ لا ينالك خور من 
موقت ب إل مايال عون لوي لل جو الا لوقي قرا ذا 


تفصيل ما اشتمل عليه العقد والحل والله أعل 
قص2ف 
( التعليد والعرل ) 


وأسأ تفصيل مأ سيا لعليهالتقليد د والعدول ؛وهوا|( لشطر الثالى .فالتةليدعل 
ضرس ؛ تقللد تقرس ١‏ وتقليد تدس . فامأ تقليد التقرير شبو فماأ تاف 


ا 
انثماء قوأعده . ويبتذي" تقرير رسو به وهو عل ثلاثة اقسام ٠‏ 
أحدها : أن يكون ىْ خاص در الوزعر عيل مبأشرته فالوزر أخص ش 
يتف ربره واحق بتنفيذه 0 ها اصول مؤبدة من :خراص نظره ٠فان‏ قاد 
علا واستناب فها كان تقصيرا منه فما جل » ومعذورا فيه أن قل . وم 
ا ن لمن قلده تنفيذ تقريره الا عن أذنه ؛وإلا كان عزلا خفيا . لأأنه يصير . 
..ملترما وقدكان ملزما؛ وسكا وقد كان اه 
و القسم القاق :ارت كرون التقليد فيا لعد عنه و يمكن استماره فيه 
ايعو أن يستنيب ف«تقريره ويكون موقوفا على امضاء الوزير وتنفيذه. 
ولابجمع المستناب بين الاآمرين ليكون التقليد مقصورا على التقرير 
والتتفئل؛ كن فنهمتعو زا إلا أن ومو فصين الا مرمتكووا الاغق 
اضطرار بزو ل معه ح الاختيار 
والقسم الثالك ١‏ ان يكون التقليد فها بعد عنه و يتعذر استهاره فيه 
فيجوز أن يستذيب فبه من يجمع بين تقريره واتنفيذه , اذا تكاملت فيه ثلاثة 
شروط : احدها الكفاية التى تمض مما فى التقرير . و الثانى : الميبة التى يطلع 
مها التنفيذ . والثالث : الامانة التي تنكف عن الاسترشاء والخانة . بعد 
تكامل الشروط المعتبرة فى جميع الولايات وهى ثلاثة : العقل و الديانة 
والمروءة. فلا فسحة فى تقليد من اخل بأحدها لقصوره عن حقيا وخر وجه 
من اهلها . و اما يختلف ماسواها «اختلاف الولادات وإن كانت هذه 
مستحقة فى جميعها . وقد قال كسرى ابرويز : من اعتمد على كفاة السو ؛لم 
بل نو و أي قاميك ٠وظن‏ كاذب 00 . وقد قال بعض الحكاء : 
لاستكفين مخدوعا عن عقله ؛ و الخدوع من بأ لغ به ار لب 
واب لالستوجي.ه 
وما تقليد التديير: فهو النظر فما استقرت رسومه وتّبدت قواعده 





| | لف" 
.وهو مشترك بين الوزير وين الناظرفيه : لكن يختص الوزير مراعاته ؛ 
والناظر مباشرته . وهوضر بان ١:‏ دهمائدبير الاجناد ؛ والثانى تدبير الاموال 
فاما تدثير الاجناد فلا يستغني الوزير عن تقليد سفير فيه ؛ وإن 
ازول اظترئه: لمجا للم ركفم ووذ الو و اريف ا ار الا 
.وقد انصان عن لغط كلامهم وجفوة طباعبم . والاغلب على تدييرم الرأي. 
والسياسة فيعتبر فى الختار لهذا التقليد ستة شروط : احدها الهيبة النى تقودهم 
. الى طاعته ؛ لا نه يقوم بتدبير ذوي سطوة فاحتاج معبم الى قوة الهيبة : 
والثانى ان يكون من ذوي الرأي والسياسة ؛ ليقودهم بر أيه الى الصواب 
وتوقفهم سياسته على الاستقامة : و الثالث ان يكون متوصلا الى استغطاف . 
القاوب واجتاع الكلمة؛ ل نوا مر اختلاف اومنافرة : والرابع ان 
يكون يبنه وبين الاجتاد » مناسبة فى الطباع ومشاكلة فى الاخملاق , 
يمتزجون بها ف الموافقة ولاتختلفون فيا بالمماينة : والخامس أن يكون 
سلمم الباطن صحيح المعتقد . لاأنه يصير اخص بهم و يصيرون اطوع له : 
والسادس ما اختلف باختلاف الحال: فان كان فى زمان السلم اعتير فيه 
الاآناة والسكون . وان كان فى زمان الحرب اعتير فبه الاقدام والسطوة؛ 
ليسكون مطبوعا على مايضاهى حال زمانه . فقد قبل : خير السجايا مااوافق 
الحاجة . فاذا ظفر عن استكملبا ‏ و بعيد أن بظفر به إلا ان يعان بالتوفيق - 
وجب تقليده ؛ ولدمت مناصفته فى الحقوق التى له وعليه لمدو مو يستقم : 
وقدقيل في ممثور الحم : من قضيت واجبه أمنت جانه . وقيل : اغن من 
وليته عن الخخيانة. فليس يكفيك منلم تكفه 
واما تديير الاموال : فالوزير يصان عن مباشرتها ؛ وانما بحفظ دخلبا 
بالمية والاستظبار؛ وبضبط خخترجها بالحاجة والاضطرار. وللتقليد على كل 
«واحد منهما شروط 


رمع ؟-ق) 


' ظ ش‎ ١ 
. تأماشروط التقليد على مباشرة دتعلها ؛ فسشروط: احدها ان يكون.‎ . 
لبد لف و يتك و الثالق:آن كر ث مقدينا' بالولمانة#‎ ١ موا ع1‎ 
: ليستوفى و يوفى: والثالشان يكو نكافيا . ليضبط بكغايتهو لابضيع بعجزه‎ 
: والرابع ان يكون خميرا يعمله ؛ يعرف عه موار ده واسباب زيادته‎ 
والخامس ان كون ريما عاناهاطن عشوق :وال اعورق .مسق ابو‎ 
الامكندر كتب ال معلله ليستشيره فى غباله . فكتب اليه : من كان له عبيد.‎ 
ابي سياستهم فوله الجند » ومن كانت له ضيعة فأحسن تدبيرها فو له.‎ 
الخراج ووصف غير بنعبدالعزيز ز بادا فقال :كان جمع جمع الذنة وحنو‎ 
'حنوالام البرة . وهذه احسن سيرة لعامل , و ألطاف حالة لمعامل ؛ حظى‎ 
به فن ولاه ويسعدبه من ولى عليه . و مثلبا إبعم الصلاح وم الاستقامة‎ 

واماشروط التقليد على مباشرة خرجبا بعد.الامانة البى هى مشرو طة فى 
كل و لاية . فعتبرة باحوال الخرج ٠‏ وايتقسم ثلاثة اقسام : احدها ماكان 
رأتبا عن رسوم مستقرة كار زاق الجبوش ؛فالتقليد عليه شرطان . معرفة 
مقاديرها » ومعرفة مستحقيها : والقسم اناق ذا كان غارهنا “عن أموين 
تقدمتها. والناظر مأمور ما كالصلات و-وادث النفقات . فالتقليد عليه 
شرطان . وقوفبا على الاوام ؛و معرفة اغراض الأمى: والقسم الثالك 
ها كان عارضافوض الىر أي الناظر ووكل الى تقريره . كالمصالم و النفقات 
والتقليد عليه اوق شروطبا ٠‏ لوقوفا عل اجتباده وتقدره ؛ فيحتاج مع 
الامانة الى ثلاثة شروط . احدها معرفة وجوه الخرج نح ل ضرفب افق 
. غير حق . والثانى الاقتصاد فيه حتى لابفضى الى سرف ولاتقصير . 
والثالك استصلاح الاتمان والاجور في غير صف ولا غين 


0 ا 
فصل 
( ف العرل ) 
وأما العزل فضربان : 

أعدها عاكة من غير سبب فهو خارج عن السياسة . لان للافعال 
والاقوال بي ! إذا تجردت عنبا كان الفعل عبثاً » و 00 لغوأ لابقتضيه . 
رأى حصيف , ولا توجبه سياسة لبيب . وقد قبل : العرل أحد الطلاقين . 
فا أنه لاحسن الطلاق لغير سبب كذلك لايحسن العزل لغير سبب . وإذا 
' دق الناظر باستدامة نظره مع الاستقامة عدل عنها إلى النظر لنفسه ؛ فعاد 
الوهن على عمله وما يكون هذا العزل إلا عن فشل أومال . وقيل : ليس . 
جواءمن مر كآن تسوءه . وقال بعض الليكا* : من حسن وداده قبسراستفساده. 
والضرب الثانى: أن يكون العزل لسبب دعا اليه . وأسبابه تكون منمائية 
أوجه ..أحدها أن يكون سببه خيانة ظبرت منهء فالعرل من حقو السياسة 
مع استرجاع الخيانة و المقابلة عليها بالزو اجرالمقومة ؛ و لاب اخذ فيبابالظنون 
والتهم . فقد قبل : من يخن يبن . والوجه الثانى أن يكون سه يمره وقصور 
كفايته؛ فالعمل بالعجر ز مضاع ٠‏ وقد قيلالعجر ناتمو ارم يقظان . وهواقص, 
ف العاجز . وان لم نل يكن ذناأ فلا يحوزف السياسةإقراره على العمل الذييجمر 
عنه 5 روعى تزه بعد عؤله ؛ فان كأن لثقل ماتقلده من 0 أن يعلد 
ماهو أسول..وآن كان لقصور منته وضعف حزمه لم يكن أهلا لتقليد 
ولاعمل . وقد روي عن عمرين الخطاب رضى الله تعالى عنه أنه قال.: 
لاتازموا أنفسك حق من لم يازم نفسه حقكم . والوجه الثالث أن يكون سبب 
أختلال العمل من عسفه أو من خرقه ؛ فبذا العمل زائد على الكفاية 
وسار ضع السانة وار ون اللقاذتقة رون عيارين.+. ما أن يعوله بقارة 


00 500 ٠ 
ما تدعو السياسة فيه إلى العسوف لمن شاق وناقر ..فقد قيل لكل باه اس‎ 
و لكل ترية غرس . والوجه الرابع أن يكون سبيه اننشار العمل به من لينه‎ . 
ام يا و ا آ ناد‎ 
يعرله من هو أقوى و أهيب » واما أن يضم اليه من تتكامل به القوةو المبية‎ 

5 0 فيه معتبر بالاصاءح أن ال ا 
مسن د لاله ا أن الك مان روصي + تبان لفسا 
ولافى صديق ضئين 5500057 أن كون شينه فضل كفا نظيو 
الحاجة اليه فما هو أ كثر من عمله فبذا أجمل وجوه العز ول و ليس بعزل في 
اللدنةو و إما فقوتل مووعيل ل عجر أجل ونه يما ينا الترلؤائد 
الرقة وقد قال شين اناه لبان ف اسمن رجاف الول عل بن العيل 
لفضله ورياسته. ورجل يكل بالعمل لنقصه ودناءته . ن جل به العملازداد 
ا ا 00 
بكون سيبه وجود من هو أ كفأ منه ؛ فيراعى حال الا" كفاء . فانكان فضل 
كفابتهمؤنراً في زريادة العمل به كان من لوازم السياسة. ولم يسع فيبا إقرار 
علىعمله . و إن لم يؤثر في زريادة العمل كان عزل الناظر من طرييق الا ولى في 
تتقدم الا كفاء؛ وتخير الاأعوان. وإن جاز في السياسة إقرار الناظر على 
عمله لنبوضه به . وقد قبل : أذا ذهب المميز هلك المبرز . و الوجه السابع أن 
يكون سيبه أن يخطب عمله من الكفاة من يبذل زيادة فيه ؛ فلا يحوز عزله 
. ببذل الزيادة حتى يكشف عن سيبها : فر بما بمخرجه بها الباذل لرغبة فى العمل 
أو لعداوة فى العامل . فان ل يظهر لها بعد الكشف موجب ل بجر فوالسياسة 
عزله بهذا البذل الكاذب . وكان الباذل جديرا بالابعاد لابتدائه بالاأفصال . 
«فان ظهر موجب الزيادة لى يخل من ثلاثة أقسام «أخذها أن كوك اهبر 


00 
انر فيجب عزله والوزر بعد عزله بين 8 : إما أن قاد الناذك. 00 
أو ياد غيره من الكفاة : و القسم الثالى أن يكون موجبها فل خكفاية 3 
الباذل ؛ فبجب عزله بالاذلدون غيره : والقسم الثالك أن كرا ع 1 
الباذل وخرقه ؛ فلا بحوز فى السياسة عول الناظر ولا تقريب الماذل» 7 0 
وان الن لل ماده رودا كع الدة قدو لان رقا فعا نشي الداو كا وقد 
والرجه قافن أن كر نا سينه أن الناظ]: مون فخاي عساءة فنامن 14 
فتضمين الاأعمال خارج عن قوانين السياسة العادلة, لاأن الموتمن عليها اذا 
كان كافياً استوفى ما وجب , وكف عمال يجب . وهذا هو العدل .والضامن ./ 
إن ضمنها بمثل ارتفاعها لم يئر وإن ضمنها بأ كثر منه تح في عبأه وكان 
بين عسف أو هرب ؛ كاله ضمن لعْنم لا ليغرم . حك أن اللأمون: عرمعل 
تضمين السواد وعنده عبيدالله بن الحسن العندري القاضى . فقال له : ياأمير 
ارين [ نلق قنك ند نفكيا لبك آنا اود رسيا و ال 
فعدل عن الضهان 
فهذا تفصيل ما تعاق بوزارة التفويض من عقد وحل وانقليد وعرل . 


ان 
(وزارة التنفيذ) ش 


وأما وزارة التنفيد : فهى أخص .؛ لقصورها عما اشتملت عليه وزارة 
التفويض واختصاصها من عموم التفويض بأربعة قوانين 

فالفصل الاول من قوانينبا : السفارة بين الملك وأهل ملكته » لان 
الملك معظم بالحجاب . مصو زعن الماشرة بالخطاب . فاقتضى أن مختص بسفير 
حلشم 00 ٠‏ بطاع فها يورده عنه منالاواص والتواهى؛ وبماب 
فم يتحمله الله من المطالب والمباغى ؛ لسكو ن للك لبنانا نأطقا :و أذ واعة: 


8 ظ | 00 | | 
وقد انان ع سينة انقات عونا الشازة ين مكدر حادم ” 
فيحملهم على أو امره و نواهيه ويتتجز للم قن متها احع مميوف وا م 
وحتاج فى سفارته معبم إلى أن بجمع بين اللإن والعنف . والخشونة واللطف 
لانقيادهم إلى طاعته بالرغبة و الرهبة . والثانى السفارة بين الملك وعماله . 
فستوق نظارة الاعمال وتضيوف أحوال الغال لستذر ك .خالا ان كان 
ويستدم صلاحاً إن وجد ؛ ويحتاج فى هذه السفارة إلى استعال الرهبةخاصة 
لينكفبم عن الخيانة و يبعثهم على الامانة . والثالث السفارة بين المللك ورعيته 
امتصدى باتصافهم ؛ ؛ ويصغى إلى ظلاما: هم ٠‏ فيمعضى ماتيسر له و ينبى ماتعسر 
عليه . ويحتاج فى هذه السفارة إلى 0 اللين و اللطف ؛ ليصلوا إلى استيفاء 
الظلامة , و يستدفعوا ذل الاستضامة . و الرابع السفارة فى استيفاء حقوق 
السلطنة الي للك وعليه من غير مباشرة قبض ولا تنقيص . ويحتاج في هذه 
السفارة إلى الرهبة فيها يستوفيه للدلك. والى اللطف فما يتنجزه من الملك . 
والخامس السفارة فى اختيار العال ومشارثة الاعمال. لينبى حال من يرى 
تقليده وعزله من غير أن بباشرتقليداً ولا عرلا . لان التقليد والعول داخل 
فى وزارة التفويض وخارج عن وزارة التنفيذ . والملك هو الذي يأم 
بالتقليد والعزل انل يباشره . وشروط هذه السفارة : أن يكون جيد 
الخدس ., كفيس الاختبار . قليل الاغترار . عارفا بكفءة العال. و مقادبر 
الاعمال ؛ ليحمد اختياره ويقّل عثاره . 


قصلكل 
الرأى والمشورة ) 


و القصا ١‏ ل الثاى من 5 رانين هذه لزاوع أن كك املك را له ومشورته. 


فان الملأك م جز ألة ا وكفةه رواشة تحجوب الشخص عن مأشرة 
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الاأمور.. قصار حجوب الرأى عن | الخبرةبها . فاحتاج الى بارز الشخص 
بالمباشرة »اليكون بارز الرأى بالخرة . فليس له 000 
كالمعاين » ولذلك قال النى صلى الله عليه وسلم لبس اش انان 
١‏ دقرا خص بهذه الرقة فكان أحق الرأى والقورة وه رق 
كتب الفرس : إن للوزير عل الملك ثلاث : رفع الحجاب عنه . واتهام الوشاة 
عليه : وافشاء السر اليه . وقيل في نحكمة آل داود : الفضة والذهب يشتان 
القدم »و أفضل منهما المشورة الصالحة . وللوزير أن يستشير فا يشارر 
فيه المملك اذا لى يكن سراً مكتوماً 0 ار 
لوقوع الفرق بينبمامن وجهين . أحدهما : أن الوزير متتصمن مصالالملك 
:مأ يقصر عنه من عد ا بلزم من سواه . و الثاى: 
أن استشارة الو زيرعائدة الى مصال الملك فعمت ء و استشارة غيره عائدة الى 
واد تفمين و لف أهل الفوزى راعتلذفن الاارت المتشدواد قال 
الحسكاء : شاو روا الششجعاء فى أو لىالعزم . والجبناء فهاولى الحزم ؛ لتخرجمن 
معرة تقصير الجبان ٠١‏ وتهور الشجعان . ويتخاص لك من الرأ.بين تليجدة 
'الصواب ٠‏ وللوزيرف المشورة حالتان . احداهها : أن ستدئه الملك 
.بالاستشارة » فياز مه ان يشبر برأيه فيا سواء اختصت جلك او تعدته الى 
غيره . وقال على بن الى طالب كرم الله وجبه : ر بما اخطأ البصير قصده ؛ 
رامنا الاح رد وغل الو دين قراستان ,اندها عادر اهف 
فى أبضاح الصواب . والثانى آبانة صمته بتعليلالجواب. ليكن تجا فيكق 
اتوم الزلل و سل من مظنة الارتاب . والحال الثانية : ان يبتديء الوزير 
بالمشورة على الملك » فله فيها حالتان . احداهما ان لايتعلق مشورانه اجتلاب 
نفع ولا استدفاع ضرر فبذا تجوزمن الوزير وانبسط على الملك ان انكره 
شحقه . وان احتمله فبفضله . فقد قيل : كثرة النصمم مهجم عيل سوء الفلن م 


ا 
والثانية ان يتعاق عشورته اجتلاب نفع واستدفاع ضرر . فان اختص. .. 
بالمملكةكان من حةوق الوزارة وإن جاوز هاكان من ود وعليه ‏ 
أن يذكر سبب ابتدائه ويوضح صواب وأفاع واوا اد ستقر الاحزم عل, 
ظ ٠‏ مااقتضاه الرأى لرمه فما يؤدى به من الاستشارة ويبدى به من المشورة أن 
يكتمه على كل خاص وعام لا مرين اخذها؟ إن اراق يحت أن ظين 
بالا فعالدون الاقوال لان ظهوره بالفعل ضرر وظهوره بالقول خطر : 
وقد قبل : من وهن الاأمس إعلانه قبل لحكامه ٠‏ والثانى : أنه من أسرار الملك. 
الذى بج بأن تكن فيااصدور وتصائفالظرور للجمع بين تأدية الامانة وطلب 
السلامة »فان فى إفشاء أسرار الملك خطراً به و من أفشاها . وقد قبل : كشف. 
ال او م 
اللو لعمن فثى أسرارهاء لتردده بنخيانة وجناية . وأحسن أحوالهفبا 
ان س انف 0 ٠‏ وقد قل ىق بعض اهنا" 
بى اسرائيل : اسان الجاهل وقلبه واحد . وقيل فى منثور الحكم : لسان 
الجاهل مفتاح حتفه ٠.‏ و لذلك قيل : صدور الاحرارقبور الاسرار. وقد 
سعد بكتم أسرارم من تعرى عن غيره من الفضائل . وتجرد عما سواه من, 
الوسائل؛ لاأنه قد صا رخاز نا لهل النعائر . ومؤامناً على أنقس الودائع ؛ 
إذا سل ميخ الادلاال نا ٠‏ فلن تزل الاقدام عند الملوك بمثل الادلال . ولقل, 
مدل سل من ذل . ولاان تزداداتقباضاً إذا بسطه فتزداد ١‏ كراماً أولى بذى 
0 من ضدها . وقد قبل :من بسطه الادلال قبضه الاذلال . وقد قيلف 
منثور الحكم: إذا زادك الملكتأنيساً فرده اجلالا . 


] 


ا ١‏ :' 
ا 
(عنابة الوزير بالملك ) 


والفصل الثالث من قوانين هذه الوزارة : أن يكون عبئاً للدلك ناظرة: 
اذا سامعة » ينهى ما شاهد على حقه ؛ وخير با سمم على صدته ؛ لأندق ٠‏ 
سوم بالملك ومين بالاختصاص وندب للبصال. فلزم أن يتخصص ممصا 
لملك ؛ فيقوم مقامه فى مشاهدة ما غاب وسماع ما بعد لتقدمه على من سواه. 
وعليه في ذلك ثلاثة حقوق . أحدها : أن يديم الفحص عن أحوال المملكة. 
حى يعلم ما غاب كعليه بالخاضر ؛ و بعلم ما خني كعله بالظاهر ؛ فلا ,تدس 
عليه حق أمى من باطله » ولا يشتبه عليه صدق قول من كذبه . فقد قبل : 
الحق أبلج و الباطل لجلج ؛ فان قصر فيها حتى خفيت أو استرسل فيبا حتى. 

#دلديت نخدا رم التقصير وجريرة الفروئز الاق :أن للا دل 
مطالعة الملك بها ولا يؤشترها - وإن از تأخير العمل ا لان عليه الاتباه ؛ 
وليس عليه العمل . وقد قيل فى حكمة 1 ل داود عليه السلام : الذى يكم 
جبله ؛ خير من الذى بكتم حكيته . و إذا كان منه منزلة عينه الناظرةيو أذنه. 
السامعة التى يتعجل العلم 9 ٠‏ وجب أن يحري معه عا لى حكربا لستدرك 
ألملك ما يحب تعجيله ؛ و يقدم الرؤية فا بجو زتأخيره ٠‏ فان أخر الوزر. 
اعلام الملك بها وقد حسم ضررها كأن للنصيحة مثؤدياً ؛ ومن املك على وجل. 
ومن هذا الوجه خالف وزي التفويض ف قامه 00 المطالعة با 
لآن ذلك مقصور على الانهاء وذلك مندوب للعمل . والثالث: وضح له 
حقائق الامور ويساوى فيا بين الصغير والكبير 00 قرريا ولايتحيف 


بعيداً . ولا يعظم من الامور صغيراً ولا يصغر منبا عظها » فان من خاف 


4 

ام ضكان الاموق أن اا أو من كبارها أن تغود صغاراً . أخير ٠‏ . 

بحقائقبا فالمبادىء زوج كارا هرا انان عونا باهو عرض 

عن ذ كر المباديء »كان تدليساً لخبرمعشورته فلم يود الامانة فى خبره ؛ وان 

لم يكن فى مناصحته . فكان بالانكار حقيقاً والذم جدرأ . وقدققيل ؛ رب 
صبابة غرست من الحظة . و حرب جنيت من لفظة . 


“ا 
قصف 34 
حرصه على مصا الملك) 


والفصل الرابع من قوانين هذه الوزارة ؛ أن يفتدي راحة المأك بتعبه؛ 
:وبق دعنه بنصبه , ولا يغيب إذا أريد . ولا يسأم إذا أعيد ؛ لانه لسان 
الك اذا نطق » وعيئنه إذا رمق . وبده إذا بطش . فلا تعد عن دعائه 
ولا تضجر من نداثه , لاأن عوارض 000 اجن أفكارة وتقلت 
خاطره . وقد لتجدد مع الأوقات هالا يعرف امت ولا تتعين أوقانه:, 
فليكن على رصد منها حتى لا تقف به أغراض ا إل تفور أو 
ضجر ؛ وهو م نكل واحد منيما على خطر . لاأنه قد يم اخذ بالجريرة قبل . 
ظهورها ؛ ويعاقب عل الصغيرة مث ل كيرها . إذا حك بالهوى ووب بالقدرة. 
ومن هذا الوجه خالف و زير التفويض النهيجوزآن بتاخر ماشرة الامور؛ 
عن مواصلة الحضور. وهذا الوزير مقصورء ل الحضوردون العمل فصار 
هذا أ كثر نقلا؛ وذلك أ كثر عملا . ورما مل الملازمة فأعقته أسفا إذا 
فارقبا؛ لان فى ملازمته لللكنصبا يقترن بعر . وفى متاركته راحة تؤول 
إلى ذل ؛ و هماماهما فى التبان . فليختر لنفسه ماوا افقها من عر تجتذبه بالكف ! 


_ 1 


من 
اوذل وول أليه بالدعة . فاته إِنْ صير عل اعادة اللا خلفر بار ادته من الماك 


15 

وهوعلى الضمان ان خالفها . وقد قال أنوشروان : ما استتجحت الامور بمثل 
"القسور 10 كتحت الكيناء مثل الكبر . وقد قبل : من خدم السلطان 
. خدمه الاخبو ان . فاطرد عل هذا التعليل : ان .من تتكر له السلطان خذله 
الاخوان: لذانه متبوع على تحكه ؛ ومساعدعل تو 0 ا 

فهذا ما اخئص شوانين وزارة التنفيذ بعد ما قدمناه من قوانر7 
وذارة التفويض. ثم يختلفان فى اصل التقليد من ستة آوجه . احدها أن . 
الملك يقلد وزير التفويض فى حقوقه وحقوق رعيته . و يقلد وزير التنفيذ 
ممضيها بأوامس الملك وعن رأبه . والثانى أن وزارة التفوض تفتفر إلعقد 
يصح به تفوذ أفعاله ؛ ووزارة التنفيذ لاتفتقر إلى عقد لانهفيرامأمور بتنفيذ 
واملاوكن آم املقو الثالكانوارين التق و دن مالغورة بور لك داامعناة: 
والرابع أن وزبرالتفويض لاينعزل الا بالقول اومافى معناه دون المتاركة 
لانه قد بملكبا مباشرة الاأمور : ووزير التنفيذ ينعزل بالمتاركة لاأنه 
مأمور. والخامس أن وزير التفويض لاينعرل انكف وثرك حتى يستعق 
الك ها لان نستروع الاعبال تلزمها وها الى محرا :وروي النفين 
بحو زان ينعزل لعزل نفسه بالكفو المتاركة دا سده فِيوٌ خلَ برده . 
والسادس ان وزارة التفويض تفتقر الى كفاية السيف والقم لنبوضه با 
اوعيما وووارة العفيز غ مشتقرة ارما لتصررها عيما + واني] 
يفوك بن اوماق وم وت ون 6 د ف و وت الا بيه 
والمنة و اللمة .و المفةة والمزوسة م وجوالة الرأى روقدكان ١‏ كر دراه 
الفريس وزراء تنفيذ ؛ وا كثر وزراء ملوك الاسلام وزراء تفويض. 
ووزارة التفو يض استسلام ٠ووزارة‏ التنفيذ استمداد 


57 ا 





00 16 ٠ 
.( (فى الحقوق‎ 
ثم تشترك الوزار تان بعد القبيز فى حقوق وعبود : فاما الحقوق فثانية‎ 0٠ 
احدها: أنيكون باعباء الوزارة ناهضاً : وفى مصالح المملكة را كضا»‎ 
يقدم حظ الملك على حظ نفسه , و بعلم أن صلاحه ات‎ 
تستقم احوال الوزير مع اختلاف حال الملك لا نالفر وع تستمد اصوها‎ 
ولواستقامت لكان ميلها وشيكا. وقد قبل فى منشورالحكم : لاتقم بربع‎ 
منتقم . والثانى: أن >كون على الكد والتعب قادرا» وفى السخط والرضا‎ 
صابرا ؛ لابتفر اذا اوحش فان نفوره عطب  وليتوصل الى راحته بالتعب‎ 
والىدعته بالنصب ؛ وإذا قبل : علة الراحة قلة الاستراحة . و قال عبد احميد:‎ 
. أتعب قدمك فك تعب قدمك . فان تشاغل براحته ومال الى إذته .سلما‎ 
بالتنكر ؛ وعدمبا بالتغير. فضاع واضاع . وكان من امره على خطروقد.‎ 
قبل فى منثورالحك : على خطر من لم بخاطر فكيف بالمغرور الخاطر. وقد‎ 
.: قبل فى بءضاسفار بني أسرائيل : الذى يحب الشهوات سغض نفسه .والثالث‎ 
ان يكون لاحسان الملك شاكرا . ولاساءته عاذرا » يشكر على يسير‎ 
الاحسان ؛ و يعذرفى كثير الأساءة ليستمد بالشكر احسانه . و يستدفم‎ 
بالعذر أساءته . فان عدلعنهما كان منه على ضدهما . وقد قبل : احق الناس‎ 
بالمنع الكفور . و بالصنيعة الفسكور. والرابع : ان يظبر محاسنه ان خفيت‎ 
ويستر مساويه ان ظبرت ؛ لاله بحاسنه معلوم موسوم . و بمساويه‎ 
مقروف مرسوم . يشاركه فى حمدحاسنه . ووآ خذ بيذم مساويه . ورها‎ 
استرسل الملك لثقته بالاحباب فار تكب بالموى ما يصان عن اذاعته , وكان‎ 
: الوزير احق بستره عليه . لاأنه الباب المسلو ك اليه . مسائر غير مجاهر . فقد‎ 
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"قبل : النصم بين الملا" تقر بع . والخامس : ان يخلص:نيته فيطاعته » ويكون 
50 كعالانيته ؛ فان القاوب جاذية تملك اعنة ١‏ الاجساد ؛ فأن اتفقا والا 
تألذات افلنو وو هو ال ماده سلب © قال الشاعر: ظ 

ووافوك عنا كن اموي .'الاخقاييرة لوو لعل . 
..فاخاص قلبك ليطبعك جسدك ؛ واحسن سريرتك لتحمن علانيتك ؛. فان 
القلاوب تم على الضمائر فتبتك استارها ؛ و تذيع و 

مجاهد عن النعان بن بثير قال قال ر سول الله صلى عليه وسلم : « فى ابن آدم 
مضغة اذا صلحت صلم الجسد . واذا فسدتفسد الجسدء ألا وهى القلب ». 

وق ل ابض عدي يق دوف قلي الاقناق شين ونه ير وان 
0 . والسادس : ان لايعارض الملك فيمن قرب فاستبطن و لامار به 

حط و رفع فاله يحك بقدرته ؛ وا لفو هما اح .فربما انقاب 

. سطوته اذا عررض ؛ ومال بانتقامه اذا ولف , فيوادر الملوك تسبقنذيرها 
وتدحض أسيرها : فان سل من الخطرلم يسم من الضجرءو لوس منهما وهو 
زوين فق عاسو لوق النراتة + وكل: .لمن عت لال 

زرجبر : يحب للعاقل ان لابجحزع من جفاء الولاة وتقدعهم الجاهل عليه إذ 

5 الاقسام لم توضع على قدر الاختطار» فان حك الدنيا ان لا تعطى احدا 

مايستحقه . لكن تزيده و تنقصه . و السابع :ان يتقاصر عن مشاكلة الملك 
فى رتيته؛ ويشض نفسه ء نمثل هئته ؛ فلا ,بلس مثل ملابسه : و لاب ركب 
ملمرا كه . ولا يستخدم مثلى خدمه ؛ فان الملك يأف ان موثل . وينتقم 
إن شوكل ؛ وبرى أنبا من أحواله الجتاحة . وحشمته المستباحة. ولبعيض 

عنب| بنظافة ليأسه و جسده من غير تصنع : فان النظافة من المروءة والتصنع 
ألفساء. ليكن بالسلامة محفوظا ٠‏ و «الحشمة ملحوظا . و الثامن : أن ستوق 
الك ولايستوف عليه . ويتأول للماك ولا:تأول عليه؛ فان الملك اذا 
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اراد الانصاف كآن عدل أقدر, و إن ل برده فيد الوزيرمعه اقصر »وإنما 
أراد الوزير عونا لنفسه ؛ ولميرده عونا على نفسهء فان وجد الى مساعدته. 
سيبلا سارع اليبا؛ وإن خاف ضرر ها و انتشار الفساد بها تاطف فى كفه 

عتبا ان قدر؛ وإن تعذر عليه تلطف فى الخلاص منها أن قدر ؛ ولايجرر 
المخالفة ماكان على رغيته فى 000 بعض حكاء الروم : عن اصلم 
5 عوشر بهالملوك. فقال : قلة الخلاف وتخفيف المؤنة . فلذلك لم تصحب 
الملوك إلا على اختيارهم »وم يتمسكوا إلا من وافقهم على آرائهم . ولس 
من خالفهم حظ منبم : وإما كان على خطر معهم . واذا روعيت أحوال 
الناس وجدوا لا بأتافون إلا بالموافقة فكيف بذوي القدرة من الملوك . 
وقد قال الشاعر : | 

الناس إن وافقتبم عذبوا أولا فان جناتم ص 

ك من ررياض لا أنيس با تركت لآن طريقها وغر 

وقال بعض الحمكاء : حرز الناس ثلاثة : إلغة 1 ٠‏ ورطاعة ' منعهم ١‏ 

ومناصحة تنفحهم . فانهم إن تفرقوا تفرقت أمورهم : و إن عصوا ظهر نفورهم: 


و إن لم بناصموا وغعرت صدورثم 
فصل 
0 تابع العهود ( 


فأما العهود الموقظة , فسأفول و أرجو أن يقترن بالقول . اجعل أمسا 
الوزير لله تعالى علرسرك رقيباً يلاحظك منز يغ فى حقه . واجعل لساطاتك 
على خاوتك رقأ يكفك عن تقصير فى أمره. ليسم دينسك فى حقوق الله 
تعالى ٠‏ وتسم دنساك فى حقوق سلطانك : فتسعد فعاجلتك و اجلتك ؛ فان 


تناف اجتماعهما لك : ققدم حق | 14 الع هوا ل اا 1 : 
معصية الخالق . وقد روي عن النى صللله عليه وسلم أنه قال: «من أحب. 
دنياهأضر بآخرته ؛ ومن أحب آخرته أضر:بدنياه ؛ فآ ثروا ما ببقعلمايفنى. 
وروي عن النى صل الله عليه وسل أنه قال: « من القس رضى الله بسخط 
الناس رضى الله عنه وأرضى عنه الناس » . وقال بعض المكاء : كل أمرىء 
بحري من عمره الى غاية تنتبى اليها مدة أجله؛ وننطوي علا صميفة عمله؛ عفذ 
ا 0 
قن كد كيرا بيده الايات؟ 
إتما الناس ظاعن ومقم فالذي بارن لقم عظه 
ومن اللائر يون تسن وا كاف الل عاد انظ 
اذا كان ذا حي ودين حاذر الموتواستسوالحفظه 
حق عليك أيها الوزير ودر الو دا وال أحوالم متطلعا؛ 
وعم على نفسدك وعلييم مستظهراً ل م قن وكا فق ريل اوتكتوين 
: به لتعلم ما فيه من فضل و نقص » وعلٍم وجهل . وخير وشرء وتتحرز من 
غرور التثيه؛ وتدلس المتصنع ؛ فتعطى كل واحد حقه . ولا تقصر بذي 
فضل . ولا تعتمد عل ذي جهل . فد قبل : من الجهل حة ذوى الجهل 
وقد الك كناد التق اال 
وافرق سن الا خخار والاشرار. فان ذا الخير يبى ' وذا الشر سدم . 
وا<ذر الكذوب ؛ فان ,نصدك من غْش نفسه . ولن ينفعك من 
ضرها . وقد قيل : من ضيع أمره فقّد ضيع كل أمى ؛ ومن جهل قدره جهل 
كل قدر . ولا تستكفين عاجزاً فيضبع العمل . ولا شرها فيضرك باحتجانه. 
رقد قبل : ليعد من الببام من لم تكن فائه من الدنا إلا نفسه .ولا تعنى يمن 
١‏ يحافظ عل المروءة ؛ فقل ما تجد فيه خيراً لرهده فى صيالة نفسه ؛ ومله 


الل ظ 
الى خمول القدر ان 0520-0 بقوم بحق غيره . 5 
:عل م نألف اسقاط التكلف أن يتولعنه . وقدقيل فى حك الهند :ذوالمروءة 
تفع بها وتاركبا مببط , والارتقاء صعب والانحطاط هين , >الحجر الثقيل 
الذي رفعه 00 سير . وقال بعض البلخاء أحسن رعابة ذوى 
الحرمات : واقبل عل أ 00 
الشيمة ؛ والاقبال على ذوي المروءة » بعرب عن شرف الهمة 

ا ال من استكفيته لتعلم مجزه من كفايته ؛ واحسانه من اساءته . 
فتعمل بما علبت من اقرار الكاى؛. وصرف العاجز . وحمد الحسن ؛ وذم 
المسى» . وقد قبل : من استكيق الكفاة ؛ كئ العداة . فان التبست عليك 
احور أرسيع ا لكل وو اه اساي جو لشي درن ارا ريه 
المت »«ولاان. كون العمل غائا تضرف اله فكرك» أولى مق أنمافزه 
00 هائن فبقبح هما أثزك ؛ فاحذر العاجر ؤانه مطيع ١‏ وتوق المان 
ذانه يكدم لنفسه . وقال الشاعر : 

اذا أنت مات الو و نأمانة فانك قد أسندتها شر مسند 

اقنصر من الاأعوان بحسب حاجتاك اليهم : .ولا كرمع لكر 
بهم » فلن يخاو الاستكثار من اتنافر بقع به الخلل ؛ أوارتفاق يتشا كلب.هالعمل: 
ولمكن أعوانك وفق عيإك ؛فاله أنظم اكيم وأصع العمل ؛ وأباغ 
اجات و1 أبعث على النصح . أنفدت لان الروجى : 

عدو كمن ضديقك سستقان: “فلا تكن عن الصيحاب 

فاب الداء أ كثر ماتراهء يكون من الطعام أوالشراب 

فدع عنك الكثير - اكلن.. عاتن 7 قلل مبتطاب 

فا اللجج الملاح بمروريات2 وتلؤّالرى ف النطف العذاب 
هذب نفسك من الدنس ؛ تتبذب جميع أتباعك . ونزه نفسك عن 
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الطمع ؛ تتنزه جميع خافائك . وتوق الثر فانيزيدك إلا حرصاً إن أجل بك : 
ونقصاً إن أ كديتء وهما معرة ذوى الفضل » ومضرة أولى الحرم ا 
قل : بحمدك لا بكفرك . وقد روى عن الى صل الله عليه وسل أله قال 
د اقتربت الساعة ؛ ولا بزداد الناس فى الدنيا إلا حرصاً , ولا تزداد منهم إلا 
بعدأ» وقال مود الوراق : 

لا يغلببك غالب الحرص2 واعلٍ بأن الاين فى نقدى 

ألبس أعاك على تصنعه ظرب مفتضح على النص 

ما كدت أفص عن أخىئقة إلاعدم تكواع ب الفحص 
ْ رض نفسك مشارفة الاعمال. بر هبك جميع عمالك, و تننظ به جبيع 
أعمالك ؛ ولا تكل الى غيرك ما مختص عماشرتك طلبا للدعة ؛ فتعزل عنه 
نفسك ١.‏ وتؤثر به غيرك » فتكون من وفائه على غدر ؛ ومن نفسك على 
تقصير, ذا العطاة عقّلة: و الجواد اذا وقفرا كضتهالبراذن. وقال.زرجهر: 
إن عن الشغل مجهدة ؛ ذان الفراغ مفسدة. وقال 3 : مازانك 
9 أضاع وعانك ولا عانلة ما أصام شائك . 

اجعل زمان فراغك مصروفا إلى حالتين . احداهها: راحة جسدك, 
واجمام خاطرك ٠‏ لمكونا عونالك على نظرك . روى ان ابنا لعمرين العزير 
دخل عليه وهو نام . فقال : ياأبت تنام ؛ والناس على بابك قبام . فقال : يابى 
ان نفسى مطيتى وأخاف أن أحمل عليها قتقعدبى . والحال تائف أندسة 
بعد راحة جسدك واجمام خاطرك فما فدمته من أفعالك ؛ وتصرفت فيه من 
أعمالك . هل وافقت الصواب فبها فنجعله مثالا نحتذيه . أو نالك فيا زلل 
الكو كديا امن واتقى عن الاق لقال على فل دمن سار 
أبصر . وقال بعض الحكاء : من لم تكن له من نفسه واعظ هلم تنفعه المواعظ. 
5 أصرف فكرك بعد ذلك إلى ماتستقبله من أفعالك ؛ على 4 30 ماذا 
غ اف 
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تفعل فبه ؟ فني اتقديم الفكر على العمل . احتر ازمن الزلل ؛ لتكون على ثقة 
من الصواب ء فان عارضتك الاقدارم تل . فقد قبل : الامور إذا اتفضت ٠‏ 
كالكوا كب إذا انتقضت . وقال التابغة الجعدي : 
ألم تعليا ان الملامة نفعبا قليل إذا ما الثى* ولىفادرا 

اخفض جناحك من علا ؛ ووطىء كنفك من دنا . وتجاف عن الكير 
تملك من القلوب مودتها » ومن النفوس مساعدتبا . فقد روى عن النى 
صل اله عليه وآله وس انه الل وس اومان بو المع 4 
لحك الروم : من أضيق الناس طريمًا وأقلبم صديقاً ؟ قال : من عاشر 
الناسبعبوس وجبه , واستطالعليهم بنفسه . واذلك قيل: التواضعفى الشرف» 
أشرف من الشرف 

.كن شكوراً فى النعمة ‏ صبوراً في الشدة ؛ لا تبطرك السراء. ولا تدهشيك؛ 

الضراء . لتتكافاً أحوالك ؛ وتعتدل خصالك , فنسم من طيش النظر 
وسكرة البطر ؛ فائها تنجلى عن ندم أو ضرر. فد قال بعض الجكء : العاقل 
لايستقبل النعمة بطر . ولا يودعها بجرع . وقيل فى منثور الحم : اشتغل 
بشكر النعمة عن البطر مها . وقيل فى أمثال الحند : العاقل لاسطر بمنز لة أصايها 
ولاشرف. كالجبل الذى لا يتزاز ل وان اشتدت ارج : والسخيف ابعاره 
أدنْ منزاة ؛ كالحشيش الذي يحركة د ريح 

استدم مودة و ليك بالاحسان المه. واستسل سخيمة عدوك بعد الاحتراز 
5ه و داهن هن من لم بجاهر ك بعداوته 00 بمثله . فيطق ثائرة عداو نه . 
ويتواطأ لك مجاملته . قبل لبعض الحكاء : ا المر م ؟ قال : مداجاة الاعدا* . 
ومؤاشاة الا كنا 

ولا تعول على التهم والظنون . واطرح الشلك بالبقين . فقد قبل : 


بدك لقان هل سيدق قد اساخلة القرن 1د قح انراد 
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اقلا افدلا مراع لل ولعي ا لظن أردتكالظنون الكزاقك 
واختبر من اشتببت حلهعليك , لتعل معتقده فيك . فتدرى تصنعه 
منك ٠‏ فان الالسن لا تصدق عن القاوب لما بتصنعه المداجى ؛ وتكلفه 
المداهن .> قال عمرو بن الاهثم 
لسانك لى حاو ونفسك مرة2 وخيرككالمرعاة في الجبل الوعر 
وشهادات القاوب أصدق , ودلائل النفس أوثق . وقد قيل فى منثور 
الح : العين سر فى عل ما يسر . وقال اراهيم بن المبدى : 
تظل في عينه اابغضاه كامنة فالقلب يكتمها والعين تبدها ” 
والعين تعرف في عيى محدئبا م نكانمن حزبها أو من أعاديها 
فان وقفت بك الحال على الارتياب . اعتقدت المودة فى ظاهره ؛ 
وأخذت بالحزم في باطنه . و إذا أقنعك الاغضاء عن الاختبار ؛ فلا تتخطه , 
ُ كثر الامور تمثى مع التغافل و الاغض . وقد قال أكم ن صيف : من 
شد نكن ومن نولتي تالفن» والشرك ف التخافل »ولقليا جوهر الماضى» 
و قوطع المتغافل ؛ مع انعطاف القلوب عليه . وميل النفوس اليه . وهذا من 
أسباب السعادة و-حسن التوفيق . روى معمر عن خلاد بن عبد الرحمن عن 
أبيه قالخطبنا رسو لالله صؤالته عليه وس .فقَال: ه ألا أخير 1 بأحبم إلىالله؛ 
فظنا أنه إسعى رجلا .تقال : أحيك إلى الله أحيكم 1 0 فر 7 
ضضم إلىالله: فظننا أنه يسمى رجلا. قال أبنضك إللت أبنضك إلىالناس». 
كاوسوة قاروالل أن لان اانه عسي ال بضروانيه اااي 
يحاوض اله 00 0 . نلاعار علك أن تستشير من هو دو نك ؛ 
ذاكان بالشورى غير . ذان: لكل عتل ذغيرة من الرأى وحقلاً من 
اصواب . فتزداد .رأي غيرك وإن كان رأيك جزلا م بزداد الببحر بمواده 


0 الإنبار وان كآن غززاً. وقد روي عن الذي صلل أللّه ءايه وسم أنه قا 


| 00 ا‎ 0 4 ٠ 
لا مظاهرة أو وثق هن الشاورة» . وقد يفل المستشير على اشير » و يظفر‎ 
بالرأى المشمير ؛ لاما ضالة يظفر بها من وجدها من فاضل ومفضول . وقد‎ 
روى أبو الدرداءعن البى صلى الله عليسه وسلم انه قال : « استرشدوا العاقل‎ 
ولا تعصوه فتندموا » وعول عل استشارة من جرب الامور‎ ٠ 'ترشدوا‎ 
0 وخبرها ؛ واتقلب فيبا وباشرها. حى عرف مو اردها ومصادرها كلق‎ 
عون نيما مالم يوهنه ضعف الحرم . كالذى حى عن أكمم بن‎ 
صيفي وك نما لذ فو اداو م عن مأذهمهم فى حرب يوم الكلاب . وقالوا:‎ 
أشر علينا بالرأى ؛ فانك شيخنا وعميدنا وموضع الرأى منا . فقال: ان وهن‎ 
الكبر قد شاع فى جميع بدنى . وانما قلى بضعة منى . وليس معى من حدة‎ 
النهن ما أبتديء لهبالرأى : ولكن تقولون واسم ؛فانى أعرف الصواب إذا‎ 
م . وعول على ذوىالاسنان فان الحكمة معهم . و قد قال الشاعر‎ 
إن الأمور اذا الاحداث ديرها دون الشيوخ ترى في بعضها خالا‎ 
إن الثباب لهم في الاأمى بادرة والشيوخ أناة تدفم الزلسلا‎ 
واعدل عن اشارة من قصد موافقتك متابعة لهواك . واعتمد غذالفتنك‎ 
أنتحرافا عنك . وعو[على من نوخى الحق لك وعليك . فقد قبل فى قديم‎ 
الحكم : من الس الرختص من الاختوان فى الرأي . ومن الا"طباء في المرض؛‎ 
ومن الفقهاء فى الشبهة , أخطأ الرأي وزاد فى المرض واحتمل الوزر.‎ 
ولا تؤاخذ من استشرت بدرك الرأى إن زل ؛ فا عليه إلا الاجتباد وان‎ 
حجزته الا قدارءنالظفر. وقد قلف مور الحكم : هنكثر صوابه ميطرح‎ 
11 القايل‎ 
وتسلم من إذاعته وادلاله. لو‎ ٠ اختر لااسرارك من تثق بدينه وكتمانه‎ 
قدرت على أن لا تودع سرك غير ككان أولى بك و أسل لك . لانلك فيبا‎ 


بين خطر أو حذر. وقدروى عطاء عن عمر بن الخطاب رطى الله تعالى عنه 


كا ل ل هك 1( . | 0 الوه 
عن النى صل الله عليه سم أله قال : ه استعينو| على قضاء الو | وان كانتا 
ذان كل ذى نعمة محسود» “وقد قبل فى منثور الحكم . : انفرد ا 


تودعه حازماً دل ولا عاعلة بعرت 00 : من أرتاد لسرة 0 


قن أذاعه 


لدف را لبا ا ارون 
عن النى ضل لله عليه وسلم أنه قال : , من تأنى أصاب أوكاد » ومن يحل 
ا أو كاد 0 . من كان ذا تؤدة وصف بالحكة. 
وقيل فى منثور الحسكم : أناون عواق ادر لك احينيى عله و كوائنا فوت 

' وقلام ما قدرت عليه من المحروف ؛ فقليا قي الدب ادا ٠‏ فان 
للقدرة غابة و لنفوذ الاأمس نباية ؛ فاغتمما فمكنتك تسعد ما قدمته ‏ و سعد 
لك من أعنته . فقد روى عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال : ه لكل ساع 
غاية وغاية كل بساع الموت » . وقد قال على بن أنى طالب رضى الله عنه : 
انوا هيك التزصن فابا' راهن اليحات :قال يطل الكاء تمن أخز 
الفرصة عن وقنباء فليكن عل ثقة من فوتها . و لذلك قبل : خير الذي ر أوحاه 
وقال الشاعر : ش 

وعاجز الرأى مضياع لفرصته حتى اذافات أمرعانب القدرا 
وقبل فى حم الفرس : لا خير فى القول إلا مع الفعل . ك] لا خير ف المنظر 
إلا مع لبر . وقبل فى أمثال الهند : لا يتم حسن القول إلا بحسن العمل ؛ 
كالاريض الذى لا بسرأ بمعرفة الدواء حتى ,يتداوى 

احذر قبول المدسمنالمتملقين ؛ فا نالنفاقمركوز فيطباعيم ؛ ويداجونك 
ببين عليهم : فان نفقوا عليك غششت نفسك ؛ وداهنت حسك ؛ وصعفيك 
ما قبل فى منثور الحكم : سوق النفاق دامة النفاق . وقال عبدالملك بن مروان 
اروح بن زنباع : لا تغتان عندى أحداً » فانى لا أأتمنك على غيى » و لاتفش 


٠ 000‏ 
لى سر فانني لا أ بك فى على ونا 200000 0 
منك غبنت عقل » وإن رددته عليك أسأت عشرق» وأنت أعرف نفسك ‏ 
منغير كفا تستحق به حمداً أو ذماً» قفاحنفسك ما فيباء فانك أعلم خامما 
ومساويها . وقد قيلفما أل الله تعالىمن الكت السالفة: يحت .ان قيل فيه 
الخير و ليسفه كيف يفرح ؛ وجبت أن ن قبل فيه الشر وهو فيه كف بغضب. 
وقالبعض الحكاء : منمدحك ما ليس فيك اخقق أن يمك عا لبس فيك 
وقال بعض الملغاء : من أظهر شكرك فما لم تأت اليه. فاحذرهأنكفر نعمتك 
فماأسديت اليه ففوض مد حك الى أفعالك ذانها تمدحك بصدق إن أحسنت » 
وتذمكيمقإن اماف ٠‏ ولا نغتر بمخادعةاللسانالكذوب . فقد قبل : أبصر 
ارون حا بل بزو واوا تع سوه نوفا لا زرنق م العف لاد ل 
مار الحكاء لا نفسهم . كتب حكم الروم الىالاسكندر : لاترغب فيالكرامة 
ألقتتالها من النامن كزها :و لكوق اق قبا عن الا وصواب الديير 
افيد تفارك احتاد. سلطانك:» وشكز زعتك : حكن أراملكا سعينة:؛ 
وأفعالك تمودة ؛ والناس بك مسرو رين ؛ ولك أعواناً مساعدن ديق 
بعدك فى الدنيا بل 0 ك .وف الآخرة جريل أجرك م أله من 
ضدها : فيعدل بك الى صدها . فان الولابات كحك تظرر جواهر أر نابا . 
فنهم نازل هرذول . وصاعد مقبول . روى عن أأنس ن مالك عن النوصل 
لله عليه وس الل كيرا جوار نهم الله اتدالى 37د[” ها.ز الت عن 
قوم فعادت اليرم وق اله اقل عرها تر اوه 211 يكدم وه رفن 
رجل لبحى بن خااد بن برهك وهو عل الجسر بكتاب وسأله أن يختمه .فقال: 
ياغلام أختم كتابه مادام الطين رطب . ثم أنشد : 
اذاهيت رياحك ذاغتنيبا 0 لكل خائقة سكون 
ولا تغفلعن الاحسان فيب فا تدرىالسكودمىيكون 
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اذا نلت من سلطانك حظاً ؛ و أوجبت عليه من خدمتك 'حقاً » فلا 
تستوفه . ودع لنفسسك بقية يدخرها لك فيراها حقاًمن حقوقك ؛ ليك نكفيل 
اذانها الخاكةه نارو استو فعا ضرت الى غاب لسن ينها الا النقصان» 
وقد قال الشاعر 

اذا ثم هين بدا نقصه ‏ توقم زوالا اذا قبلثم 

واعل انك مرصد لموائح الناس لان بيدك أزمة الامور » واليك غاية 
الطاب ؛ فكن عليها صبورأ تكن بقضائها شكوراً : ولا يضجرك طاليها وقد 
أملك ولا تنفن عله ان واجدك قاد النامن سوال يدا وخر دهرك 
أن ترى مرجوا , و أنشدت لالى بكر بن در يد رحمه الله تعال : 

لاتدخلنك ضجرة من سائل فلخيردهرك ان ترى متو لا 

لاتجين بالرد وجه مؤمل فبقاعرك أن ترى مأمولا 

واعلم بأنك عن قليل صائر خبرا فكن خبرابروى جميلا 

وقل في الصحف الا وى: القلب الضيقلاتحسنبدالرياسة ؛ والرجل اللشيم 
لاحسن به الغنى ؛ ولأن كانت الحوائجكالمغارم لمن استثقلباء فبى مغائم لمن 
وفق لها؛ وليس بغرم ماعاد بثنم ‏ ولابضائع ما اصطنع فى معروف . وقد 
روى عمر بن الخطاب رطى الله عنه عن النى صل الله عليه وسلم انه قال : 
ما عظمت نعمة الله على عبد الاعظمت مونة الناس عليه فن لم بحتمل 
مؤنة النداس عرض تلك النعمة لازوال». و اذا جعلت الوزارة غابات 
لاأمور اليك متنبية ؛ وحواتح الناس عليك وافعة. والقدرة إك مساعدة 
١نبساط‏ بدك ؛ و نفوذامرك؛ء صرت /التوقف والاعراض خلا بحقوق 
ظرك . واسعا على فوت فطنتك . وقد قال مهرام جور فى عبده الى ملو ك 
آرس: انم كان لامصرف للناس عن حوانىم اليم ؛ فلتتسع صدو 9 
كأتساع سلطان.كم . فان ذخرك باصطناعه ايق ؛ ودفعك به عن نعمتك أوق 


ظ ش 2 ش 
وقد قال على ا : ا 
اذا جد الله 0 نعمة 5 0 جاحدا 
ول نزل الله بالعائدا تعلى من يحود يبا عائدا 
ابا جامع المال وفرته لغيرك اذلم تكن غالدا 
فان قلت اجمعه للب ين فقد أفقرال ولد الوالد 
٠ ٠‏ وائقلتاخشىصروفالزما ن فكنمنتصاريفهواجدا 
فاجعل يوك أسعد من أمشك :وضلا الناس عندك بصلاح نفسك» 
ومل الى اجتذاب القلوب «الاستعطاف؛ والى استئالة النفوس «الانصاف 
تجد م كنوز] في شدائدك , وحرزاً فى نوائيك . وقال بعض الحكاء : من 
زرع خيرا حصد أجراً ؛ ومن اصطنع حرا استفاد شكرا . وقيل فى منثور 
الحسكم : خير زاد القدرة اعتقاد الممن .قال الشاعر : 
حصادك يوما مازرعت وانما يدان أمرقٌ يوما بما هو دائن 
احذردعوة المظلوم وتوقباء ورق لطا إن واجبك مأ ٠‏ ولاتعشك 
الوا الماش لاد يسك لد فالا ورسر ولقا رسا :يداك باشو 
عليك . وروى جعفر بن محمد عن ابيه عن جده رضى الله تعالى علوم عن 
النى صلل الله عليه وس انه قال : « انقوا دعوة المظلوم ذانما يسأل الله حقه 
و إن الله لا يمن ذا حقحقه ». 
كل للقيو اكاهؤوةا #لفلكتمق ميزه “وان فى قررقة القيوة كان عيذ 
لهأ . ومن استعيدته الشبوة ذل مها . روي عن النى صل الله عليه وسلم أنه 
قال : « مناشتاق الى الجنة سارع فى الخيرات ؛ ومن اشفق من النارلمى عن 
الشهوات » . وقيل لبعض حك الروم : ما الماك الاعظم . قال : ان يغلب 
الانسان شهوته . وقيل له : ما الفرق بينك و بين الاك . قال : الملاك عبد 


القووانت اوناع كفا 


لاه 
فكن بالزمان خبيرا تسل منعثرته؛ فان الاغترار به مرد . وقدم لمعادك 
لق عليك ماادخرته ؛ فان تحد الا ماقدمت . وانك لتجازي يمأ صنعت :5 
وا ااا فق اباك لوي ا ام ع لا 7 
وان بذل إلا طالها؛ وان يحون إلا صاحبها . وقد روي عن النى صلى الله 
:عليه وسل 1ن قال ٠:‏ انا زعي لمن اكب على الدنيا بفقر لاغى فيه وشغل 
لا اتقطاع له » . وقد قال على بن أنى طالب رضى الله عنه: احذر وا الدنيا فانبا 
غدارة مكارة ختارة خسارة تستدكم في كل يوم بعلا ؛ وتستقبل في كلليلة 
اهلا. وتفرق كل يومشملا. وقال بعض الم : 00 اهار را 
وفكرك فيا اعشارا؛ وسعسك لمعادك ابتدارا . وثال عبد اليد : طالب 
الذنا عل الم :له غليل :وقاك الشاعة؛ 
فلا جز ع أن راب دهر بصرفه 'وبدل حالا والخطوب كذلاك 
فا العيش الا مدة سوف تنقضى وما الال الاهالك وان هالك 
اجعل صلاح عملك ذخرا لك عند ربك . وجميل سيرتك ثرا مشكورأ 
فى اأناس بعدك لتقتدي بك الاخيار. وبز عد بك الاخران» تكو الثزاب 
حقيقا ؛ وبالمد جديرا. فقّد قبل: الاغترار بالاعمار؛ هن شم الاغمار فان ببق ” 
بعدك الا ذكرك فى الدنيا ؛ وثوابك فى الآخرة ؛ فاظفر ببما :.وأغتنم بقية 
عر اك الا نكن تيد نيما ا يا الم يستحليها فى غفوته 
و يلفظها بعد يقظته . وقد قبل فالصحف الاولى : احرص على الاسم الصالح 
فاثة لابضحنك غيزه :وقال الجاحظ : وليت خرزانة كت بالرشيد وتصفيحت 
كتبه فل اجد كلبةالا وجدتطا نقيضة . إلا كلبات جاءتءعزفياسوف العرب 
على بن أنى طالب رضى الله تعالى عنه : قيمة كل امريء مأنحسن : وهن جبل 
١‏ شيئاً عاداه. وان باك امرؤ عرف قدره. وكا تصور في الاوهام فالله 
مخلافه. وبقية عم رالرجل لام لما ولا قبمة .؛ لا 5-00 ما مافاته . “وى 
فمبا ما اماته 


| 0 55 

فاضتتم اما الوزبربقية يمك باجمل أفعالك ؛ واستدرك فيها ماتقدم: ٠.‏ 
من سوء آثارك : وكفر بها ما اسلفت من ورك واغارارك ؛ نفواتم 
الامورنعق ما سبق حتى تتناساه النفوس ؛ و تتغاضى عنه العيون , لاأنها . 


توكل بالاأدفى وان جل ما بمضى . واذا مدنك الاقدار بالتوفيق»؛ وغالبك 


الزقل فاق معدلها واسيالع» قرت ولكرياك وعدت ف احتك ‏ 
وقل رسول الله صلى الله عليه وسلم :دما استودع الله احدا عقلا إلا 
استنقذه به يوما . فاذا عقّلك عقّلك عن الباطل فانت عافل » . 
وسأختم تذيرك وااذارك؛ وأتبع تصيرك وافكارك , ما انذر 
به الرسول صل الله عليه وس فبو اوعظ نذير ؛ وابلغ "ويف وتحذبر. 
. روى عبدالله بن عبيد عن عمير اللبثى عن حذيفة بن المان قال قالر سو لالله 
صل الله عليه وس :© ارهق أقراط الماغة اذا ايم الناس اماتوا الصلاة 
واضاعوا الامانة ؛ واحلوا الربا ؛ واستخفوا بالدماء ؛ و باعوا الدين بالدنا 
وشربت الخور ؛ وعطلت الحدود ؛ واتخذوا القرآن هرامير . واتخذت 
الألمانة كنا #وال كاه مدر ما ٠‏ وكان الحم ضذثا , و الواد غيظا ٠‏ وغاض 
الكرام غيضا ء و فاض اللثام فيضا ؛ وكان الاأمراء خرة : والوزراء كذية 
وال ناته نالك انشئنة بان عم القوم ار ذم . و تشبه الرجال 
بالدماة؟ و النناء بالرعال + و كدت الضادق” ‏ وضدق الكاذن 2 والمق ارد 
هده امه اوها . فليتوقعوا نزول البلاء بهم 
وقد أوجرت لك أمبا الوزبر ما انكان عملك به حيطا ذكرك: وإن 
كنتفافلا عنهأنذرك وأن بمدك بتوفيقه ؛ و يعينك على طاعته بجوده آمين . 
ثم الكتاب بحمد الله وعونه وحسن توفيقه ولا حول ولا قوة الا بالله 


الع العظم 


قو ما اح ا ا اخ قار عنالود” 
مكتية الذانجى - متلبوعات وي فى 6 بمصرا' 1 
واد 0 ني امراك 


اعمرم .0 

لا فى عسد الله محمد بن شرف القي روات ء المتوقى سنة .٠غ‏ ه . تنأو لفيه 
مشاهير قدماء الشعراء وسقطاتهم ٠‏ الى دقت عن أفهام الكثيرين . وعدد. 
ا 1 
( الرسالة الثانية ) 


' :( الرسالة الاولى ) 


قَراضْرَ الز هس 

الحسن بن رشيق القيرواى » صاحب كتاب العمدة فى الشعر ونقده ؛ 
.وه تجرى مع سابقتها في سلك وا حد . ويعد أبن شرف وأبن رشيق ؛ أول 
من كتب ف النقد . والرسالة في .+ صحيفة وكنها قرشان صافاً . 
( الرسالة اثاثة ) ولككرة أبن حمدورن 

السنا-م و الددات اكيز ل 

لكافى الكفاة أ أبو المعالى بهاء الددن حمد ر: ن ألى سعد الحسن بن مد بن 

على بن حمدون البغدادي الكاتبء؛ المولود بغداد سئة مغ ه ؛ والتيوق 


م 2 أوائل عن 0 م سغداد . 
وعدد صفحاتها ١5‏ على ودق عي و طبع جميل . ومنها خمسة فروش صاغ 


( الرسالة الرابعة 3 ' 
ولو - فصائص المسئم 
مسند الامام أحيد: عبد الحاففل أى موسق المدى + المتوق سنة يزه هب 


٠. يا‎ 7 


؟- اطصضهم اقم ا 


الحافظ شمس الددن أنى الخير حمد بن مد بن مد بن الجزري . الموأود 
بدمشق سنة ١ه/اه‏ 0 . وتمنهما قرشان 


الرعلام فى أصول انلام 
الحافظ أبى مد على بن حزم الا 55 ى الظاهزى 
وهو واغرة مؤلفات الامام الكبير ان . حزم صاحب الملل و النحل , وأ 7 ف 

كتاب ف الا مول الاتبااب سق وعمدة اوناك القضاء فى ع8 العصور,. ٠:‏ 
. أسسه على بذيان متين , من القرآن الشريف والسنة النبؤية . وأ فيه بالحجيج 
< القاطعة , والا"دلة الناصعة . وقد عنينا بنشره ؛ و مقابلة أصواه على جملة نسخ. 
خطية قدهة, بغاية الدقة ؛ وقد تفضل حضرة الاأستاذ الشيخ أحد شاك 
القاضى الشرعى » بمراجعة ‏ تصحيمم الطبع والتعليق عليه ؛ وطبعناه على وق . 
عال جميل ؛ فى عانة أبيرا زاء حسب ترتيب المؤلف . وقد نجز ممعسة أجزاء 
وسيم الباق قريباً بعون الله . وقبمة الاشتراك فى الكتاب جمبعه 4٠‏ قرشاً 
الى غباية الكتاير م يلون بستين قرشاً . 


2 اقاطر 
لاحافظ ألى الفرج عيد الرتمن بن الموزى 

مق ألقبن] الو لفاك الق :طعي سينا ».اق الادان الاتفافية .: 
الا دق الفاضاة 3 “م شه مو لفه رحمه ألله مأ تفرق 2 من الكنتب 2 
بأسلوب سهل مفيد . وعبارة وجيزة . لخجاء وافيأ بالمرام . وقد طبع على ورق 
صقيل و تصحبيح متقن . وعدد صفحانه 103 ونه 16 قرشاً. 

وغير ذلك من امو لفات العلمية والا دية بأسعار متباودة . 

والمكتية تشترى لمانا القن المستعملة . وما شم خاص لبيسع 
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0000م ا .نما لامقة 
سوهلا ع ليآ 
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لدب اعنينفاويدى_. 70 ' 
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